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المقدمة 

شغلت ظاهرة الزمنء الفكر الإنساني منذ أقدم العصورء فالبحث عن اصل 
الوجود زمن» واصل الكينونة البشرية زمن» وتدرج الحضارة زمنء وبالتالي 
فالزخم المعرفي للبشرية تراكم عملي لا يمكن الاحاطة به وهو زمن» لذا فالزمن 
يدخل في كل البنى والهياكل يستكمل دورتها ويخرج منها كما هو. 

وفي الفن تمايزت ظاهرة الزمن كتمايز المشاعر والأحاسيس عن بعضها 
البعض وعن المدرك العقلي» وأصبحت جزءا من نظام لاحق» فوصفها(ارسطو) 
في(فن الشعر)بوحدة الزمن التي تنتظم نمو الفعل وتعاقبه خلال دورة شمسية 
واحدة» وربطها بالمكان. 

ومنذ(ارسطو)وحتى بداية القرن العشرين بقيت ظاهرة الزمن في الفن والادب 
ولاسيما في النص المسرحي مبهمة حيث سلط الضوء على البنى والهياكل الدرامية 
وتركت ظاهرة الزمن بلا تحريك أو تعريف لمنظوماتها الهيكلية بل اعتمد على 
اراء العلماء والفلاسفة في وصف ظاهرة الزمن المحيرة. 

ومما قدمته النظرية النسبية للعالم في هذا الصددء هي انها دمجت ظاهرتين 
مختلفتين هما المكان والزمان فاصبح مفهومهما الجديد وحسب النسبية(الزمكان)؛ 
وفي المسرح ايضاً أصبح الزمان مدغما بالمكان وكاشفا له فلا مكان بدون زمان 
والعكس صحيح ايضا.. 

وهكذا اصبح مفهوم(الزمان) مسيطرا على فضاء العالم والفضاءات الادبية 
ولاسيما الشعر وشعر المسرح» في بداية القرن العشرين وما بعد الحربين 
الكونيتين. فقد سيطرت ظاهرة(الزمن)على ادب مارسيل بروست في(البحث عن 
الزمن المفقود) وفي اعمال جويس وبخاصة في(عوليس)؛ وفي النص المسرحي 
وصفت ظاهرة الزمان باتصالها بظاهرة المكان ودمجهما في الحديث المسرحي. 

فظاهرة الزمن ومنذ الاغريق تجلت في النص المسرحي على وفق سنن 
التعاقبية الخطية» فظهر (الزمن)عنصرا غالقا لبنى الن ص (تعاقبية) كتعاقب الليل 
والنهار وخطية نمو الإحداث وحبكها على وفق قانون(السبب والنتيجة). على ان 
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هذا المفهوم(الجمالي) الكلاسيكي الذي ظهر جليا في(اوديب ملكا) ل(سيفوكليس) 
بقي مسيطرا في النصوص الكلاسيكية الجديدة ولاسيما نص راسين (اندروماك) ثم 
غير انساقه في النص (الشكسبيري)النهضويء. ففي (مكبث) هناك تعددية لظاهرة 
الزمن تمتلت بتعددية الحبكةء باضافة حبكات جديدة» حيث وصفت ظاهرة الزمن 
وكأنها مقرونة بالانسان الجديد المفسر لطلاسم وغوامض العالم الجديد. 

وظهرت هذه التعددية (للزمن) بوضوح في نصوص المسرح الحديث عبر 
تعددية المراكز والبؤر وانشطاراتهاء كما في نصوص (بير اندللو)(ست شخصيات 
تبحث عن مؤلف) متمثلة في الزمن ذي الفجوات» ونص مسرحية (سيد البنائين) 
(aja)‏ الذي افرز زمنا رمزيا كناية عن الواقع Lede‏ لازمان عديدة في المنلوج 
الدرامي» وكذلك شاعرية الزمن وملموساته الميثولوجية في نص مسرحية(جيروم 
ابولينير)(كازنوفا)» والزمن اللامعقول والمفكك والعادم لكل الاشياء من خلال فعل 
السام والائتظار في مسرحية(بكيت) si)‏ انتظار غودو). 

لقد انتقلت تلك التعددية الى النص المسرحي من انساق ادبية وغير ادبية ومن 
منطق علوم اخرى. فاستعار شعراء وكتاب المسرح خطية الزمن الفيزياوي كناية 
عن تعاقبية الزمن الفيزياوي» والزمن السردي من الملاحم والشعر ومن ثم القصة 
وصيغتها اللغوية والنحوية وانساقها البنائيةء فظهر عن طريق الشعرء الزمن 
الشعري» والزمن ن اللغوي والزمن الاسطور ي (المثيولوجي) والزمن الفلسفي الذي 
اخذ بمنطق العقل في وصف ظاهرة الزمن واخضعها الى مفهوم التعالي وجعلها 
فوق الظواهر(أي ظاهرة الظواهر) وقد تأثر النص الحديث ايضاً بالزمن الموصوف 
في السينما الذي يهيكل نفسه من بؤر محددة في الصورة ثم يرتد الى تلك البؤر 
ويساوي ناتجه عبر كل تسلسل صوري بالانتقال من لقطة الى اخرى صفرا. 

ولعل ظاهرة (الزمن) الموصوفة في النص المسرحي لها مسارات تتحول من 
النص الى العرض المسرحي» تتصف بالاتساع والانحسار والاختزال واخيرا 
التحول. وتلك المسارات تختلف كل الاختلاف عن بقية هياكل زمن التحويل في 

og ya! Ail) Latha ll agen 
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وتجمع الأزمنة كلها في العرض المسرحي- بتعددها وشمولهاء كالزمن 
الفيزياوي والزمن الفلسفي والزمن السردي والشعري والزمن الموسيقى» يوحدها 
العرض المسرحي ويحيلها- بواسطة وسائل المخرج ووسائل المسرح الفنية في 
التركيب والتكوين- من ظاهرة ازمان متعددة وقبلية الى ظاهرة - مفترضة يتبناها 
الباحث - ويتم تحريك المفترض على حساب السرع» وبالمسافات الفاصلة بين الكتل 
على خشبة المسرح» وكل متحرك يشكل(أنه)الخاص المفترض ويتكون هيكل زمن 
العرض من نقطة متحركة؛(ممثل» وكتل مساندة» ووسائل طبيعية وصناعية؛ 
وهندسة سطوح واحجام» وخطء ولون» وضوء» وأزياء) على خشبة المسرح. 

وهذا(الآن) المفترض يشكل بتعاقبه» شبكة هيكلية GUI‏ المشاهدة ويخلق 
علاقات الاتصال بالمشاهد في كل لحظة(آن)مسرحيةء من خلال علاقات التراسل 
التي تحدث لحظة العرض. 

وانطلاقاً من(آن)المشاهدة في اتساعها وانحسارها واختزالها وقوانين التحول 
فيهاء يتشكل الهيكل الزمني للعرض المسرحي برمته lesa‏ ومؤكدا لكل Lad‏ 
yl yd‏ ا :من ا pao dt‏ ده 
مشاهدا)» في تقريب كل مفترض ومتعال على وجوده وجعله حقيقة ملموسة خاضعة 
لأقرب حواسه. 

ففن العرض المسرحي اذن هو فن زمني يتلخص - بان - المشاهدة المفترض 
من قبل المخرج والمكون لهيكل العرض من Aga‏ ولهيكل اصغر وحدة اتصال فيه 
(الصورة المسرحية ذات العلاقات الداخلية) الدالة على معناها ومتضمنها المؤسس 
Sarnia lary ey Maal Syaill gle‏ من ههه oa‏ 


الفصل الاول 
ما قبل الاسئلة 


يعمد المؤلف الى دراسة ظاهرة الزمن في العرض المسرحي لاسباب عديدة 
اهمها: اننا ندرس زمن العرض بوصفه قضية غير مدروسة» في بحث مستقل 
الموضوع اساساًء وعلى حدود علم المؤلف» فان هناك الكثير من الدراسات 
والبحوث المستقلة التي تناولت الزمن في الشعر او الزمن في الرواية... الخ؛ الا ان 
مثل هذه الفرصة لم تتوفر لدراسة المسرح(العرض) في هذا الاتجاه على BIAS‏ 
الاصدارات التي لا تعد ولا تحصى والتي تناولت» هياكله وبناه عناصره واهدافه. 

ان المسرح واحد من الفنون التي تمتلك عمقها الحضاري والشعبي في أنء 
وهو يستحق فحص ما لم يفحص منه(نعني ي الزمن)فدراسته قضية معرفية بالغة 
الاهمية والتعقيد ايضا. pegs‏ ومجسد في كل شيء من جهة اخرى. 
ان الزمن كناية مرئية عن بناء العرضء بل عن وجوده clin‏ ومع هذا فانه(بوصفه 
الرصين ان يستكشفه بحرص ودقة. وعليه وفي ضوء نظرية المسرح» يسعى 
الكتاب الى تحديد ظاهرة الزمن في العرض المسرحي. 

0 ل ا 

وعليه تكمن اهمية هذا الكتاب في انه الدراسة الاولى التي تتناول ظاهرة 
الزمن في العرض المسرحي على المستوى الاكاديمي» دراسة تضع الزمن في 
المركز من الاستقصاء المعرفي» فهو الظاهرة التي تنصهر فيها عناصر Veal‏ 
ضمن علاقة» أو مجموعة علاقات لعناصر لا يمكن ادراكها او Hal‏ علاقاتها فيما 
بينهاء الا بتفحص محتوى هذه الظاهرة»وهدفنا من هذا يتمركز في تعيين ظاهرة 
الزمن وادراكه هيكلا بانيا للعرض المسرحيء من خلال تأكيد وتحريك الزمن 
المفترض. 


نحديد المصطلحات 
اولا: الزمن: 


1 المعجم الفلسفي: جاء في المعجم الفلسفي ان Gor‏ معاني الزمان في الفلسفة 
الحديثة انه وسط لانهائي غير محدد شبيه بالمكان تجري فيه جميع الحوادث فيكون 
لكل منها تاريخ ويكون هو نفسه مدرك بالعقل ادراكاً غير منقسم»17). 

2 الموسوعة الفلسفية: وعرفته الموسوعة الفلسفية العربية بانه:«مقولة من 
مقو لات الفكر عند بعض الفلاسفة وهو مقولة من مقولات الوجود عند البعض 
a‏ 

3 الزمن في اللغة: والزمان من الناحية اللغوية:«يقع على جميع الدهر 
وبعضه» وهو جانب من جوانب الوعي الانساني؛ وهو ملاحظ نفسياً او فيزيائيا»©. 

A‏ تعريف الزايد: عرف الزايد الزمن على انه:«هذه المادة المعنوية التي 
يتشكل منها اطار كل حياة وحيز US‏ فعل وكل حركة والحق انها ليست مجرد اطار 
بل انها لبعض لا يتجزأ من كل الموجودات وكل حركتها ومظاهر Pgs glue‏ 

والزمن بوصفه مصطلحا يتخذ صفة الظاهرة في البحث؛ وهو يشمل ازمنة 
متعددة - كالزمن السرديء والفيزياوي» والشعريء واللغويء والموسيقىء 
والسينمائي» يتعالى عليها بتضمينها في العرض المسرحي بصيغة(آن) مفترض في 
لحظة المشاهدة ولهذا يعد تعريف (الزايد) اقرب التعريفات الى المعالجة المعرفية 
لظاهرة الزمن في العرض المسرحي في متن هذا الكتاب. 


ate)‏ جميل: المعجم الفلسفي؛ ط1ء بيروت: دار الكتاب اللبناني 

1986 معن: الموسوعة الفلسفية العربية» ط1ء بيسروت(معهد الانماء العربي)‎ aia, 
A467 ص‎ 

0 الزايدء عبدالصمد: مفهوم الزمن ودلالته في الرواية العربية ob peeled‏ تونس (الدار العربية 
للكتاب) 1988 ص7. 
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ثانيا: الآن 

يشكل(الآن)عند (الاغريق)تعاقبا خطيا لثلاثية الزمن» وقد تم تعريفه على وفق 
هذا المفهوم كما ورد في الموسوعة الفلسفية العربية بانه:(عند بعض الفلاسفة لحظة 
من لحظات الزمان تطلق على الماضي او الحاضر او المستقبل» وهو عند البعض 
الاخر قاصر على الحاضر فقطء وهو عند فريق ثالث ليس جزءا من الزمان بل هو 
خارج نطاق الزمان)!!). وفي المعجم الفلسفي جاء تعريفه على النحو الآتي:(الآن 
في اللغة الوقت: قيل اصله 5 حذفت الالف الاولى» وقبلت الواو الفا فصار آناء 
وهو عند الفلاسفة نهاية الماضي وبداية المستقبل به بنفصل احدهما عن الآخرء فهم 
فاصل a ae login‏ كه بينهما انه حد او ax‏ موهوم 


كب Ate‏ لد کا se gay‏ كلك لا سي 
الزمان الا (a silly‏ 


وتعريفا(للآن) بوصفه مصطلحاً زمنيا - يتبنى المؤلف تعريف المعجم الفلسفي 
المقارب: والذي يصف(الآن) باعتباره معطى مفترضا. 

ويمكن تصور ظاهرة الزمن في العرض المسرحي(و آن)الزمن كاصغر وحدة 
منه» ودالة عليه» بانها وحدة تؤلف زمنا(تركيبيا) يمكن تصوره ذهنيا في اجزاءء 
وكل جزء هو اما لحظة في موقف» او موقف في لحظة› وهذا الموقف ف (مشهد 
مسرحي مجسد ومتحول)من نص حامل لمركز القوى المتصارعة ودوافع الذات 
والعالم»(واما وهمي» واما محيك» او متحول؛ او مختزل» او متسع)؛ ولكل حالة 
صورتها المسرحية الخاصة بها في فضاء المشهد المسرحي الذي يجسد ويعالج 
افتراضا من قبل المخرج ووسائل الاخراجء وعناصر الاخراج المعرفية المنطلقة 
من(آن زمني مسرحي) مفترض من قبل المخرج» وهذدرالآن) مركز بؤري 
مفترض من قبل المخرج حصراء وهي عبارة عن خطوط زمنية حركية(ايقاعية) 
معادلة ل(مسافة × سرعة) الكتل جميعا على خشبة المسرح» تركب من مركز 


)1( زيادة معن: مصدر سابق ن ص 14. 
فا ty‏ مر jects.‏ 28 
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بؤرة(الآن)ثم يعاد تفتيتها وتركيبها مجددا بالافتراض» وهي تجمع(الماضي 
والمستقبل) في الحاضر المتحول الى(الآن)الزمني المسرحي وهو زمن المشاهدة 
الذي يختلف عن كل الازمان ويشابه كل الازمان» كذلك فهو ينقسه على نفسه. 
وبانقسامه واعادة تركيبه يؤثر على الممثل والكتلء ويحمل الى المشاهد عن طريق 
التفاعل والتوتر وتجسيد(الآن)المفترض على خشبة المسرح. 
ثَالنا: الزمن الفيزياوي 

يعد الزمن الفيزياوي قاعدة لكل الازمنةء فهو الزمن الاساس»ء ولولاه لما 
امكننا الحديث عن ازمنة اخرىء فهو زمن رياضي كما يرى(ارسطو):«اذ لا وجود 
للزمن دون روح تعده» يمثل الواقع ويحاكيهء وليس العد او الترقيم صفة من 
صفاته او عنصرا من عناصره» بل وسائل للامساك به» وهو يكشف حدوث الزمن 
في تخارجات هي الماضي والحاضر والمستقبلء وبتعيين يكون الماضي فيه هو 
السابق والمستقبل لاحقا cade‏ وستبقى هذه التعاقبية قائمة الى الابدء والزمن الفلكي 
ترقيم للزمن الفيزياوي عن طريق الملاحظة المباشرة للظواهر الكونية -الليل 
والنهار- وتعاقبهماء ولان رصد(الحركة) يتطلب منجزا علميا متقدمان فقد تم تسمية 
الزمن الفيزياوي ب (الزمن العلمي) والذي يرى ان الجريان يتخذ له طابعا خطياً 
ذلك ان(الزمان كالخط: له بعد واحد فحسب هو الطول وكما نستطيع ان نفكر في 
الخط يوصيفه HOS‏ مى او بوصفه تتابعا من aa er eee‏ 
الزمان تتابعا من اللحظات او الاسباب المتصل للحظة واحدة)!2). فالخطية تمتد 
في حركة(لاتمائلية)» فلا يمكن ان نقتلع الماضي لنضعه بدلا عن المستقبل ae‏ ك 
يمكن ان يكون حاضرا. وهذا هو نظام الزمن الفيزياوي الصارم. 


(') كرمودء فرانك: الاحساس بالنهاية» ترجمة عناد غزوان اسماعيل» جعفر صادق الجليلي. 
بغداد: (دار الرشيد للنشرء. سلسلة الكتب المترجمة - 72 -دار الحرية للطباعة) 61979 ص5. 

© مستشار التحريرء كولن ولسن» المشرف على التحرير: جون جرانت: فكرة الزمان عبر 
التاريخ» ترجمةء فؤاد كامل. مراجعة شوقي جلالء الكويت: (عالم المعرفة» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والاداب - 159 - مطابع الشروق) 61992 ص170. 
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ان عدد الزمن رياضيا يعني تكميمه؛ أي وضعه في(كم) يمنح الزمن صفة 
حسية» باحالته الى(الوقت) الذي يعد بالساعة وغيرهاء وهذا هو صلب عمل 
الفيزياء» ان الترقيم ينهي القول ب_(ميتافيزيقيا الزمن)«فلم يعد الزنمان يعرف 
ميتافيزيقياء على انه صورة للابدية او حركة النفس بل اصبح يعرف (كما يمكننا 
القول)فيزيائياء أي كنظام عددي يبني اتجاه الحركة»!!) الى امام وهذا يفارق فكرة 
ان الزمن دائري. او من جريانه يشبه الحلقة المغلقة» فالزمان على حد تعبير نيوتن: 
«هو الزمان الحق الذي متى اعتبر في ذاته وبقطع النظر عن الموجودات الخارجية 
یسیل بانتظام وبموجب طبيعته وحدها»7 ولقد استطاع انشتاين بالمقابل ان يروض 
فكرة المطلق في الزمن منذ مطلع القرن العشرين وان يعلن عن مفاهيم علمية جديدة 
ف(لا مكان) للقول بالزمان المطلق لان الزمان يختلف من نظام مرجعي الى اخرء 
تبعا لكون هذا النظام المرجعي يتحرك بسرعة دنيا او بسرعة تصل او تقترب من 
لر عة التصتررى” الى في مره are‏ راا عدي الك فتن السرم 
الفيزياوي هو زمن خطي(متعاقب)وتعاقبيته هذه تملي صفاته الاخرى في كونه 
متراتبا ومتجانسا وعلى الرغم من لا تماثليته فهو متقض وتكراري في أنء» نقيسه 
بالدقائق والساعات ونعده بالايام والشهور والسنين. 


رابعا: الرمن الفلسفي 

ان نسبية(انشتاين)احالت مقولا ت(نيوتن)الى واقعة تاريخية» غير ان الذي 
نهضت به الفلسفة ليس كالذي يقوم عليه العلم. أي ان الفلسفة لا تقدم اجوبة محددة 
او نهائية عن مشكلة الوجودء ولهذا تعددت تصورات الزمن فلسفيا تبعا لتعدد 
مدارس واتجاهات الفلسفة» فبوسعنا القول بالزمن عند(ارسطو) وعند 
(افلاطون)...الخ» فالفلسفة نظرت الى ظاهرة الزمن عبر مفهومين: 


(!) فال» جان: طريق الفيلسوف» تر deal‏ حمدي محمودء القاهرة:(مؤسسة سجل العرب) 1967 
ص 153. 

2) أدهمن سامي: فلسفة الجسدء بيروت:(دار كتابات) 1993. 

)© وقيدي» محمد: فلسفة المعرفة عند غاستون DUEL‏ ط1ء بيروت:(دار الطليعة للطباعة 
والنشر) 1980« ص194. 
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الاول: يقول بالزمان المطلقء وكمقولة قبلية يحوزها الفكر. 

الثاني: يقول بفكرة الزمان المتصلء وهي حقيقة الزمان المطلقة؛ بينما لا 
يعتبر انفصاله الا حقيقة نسبية. يرى(افلاطون)بان وجود الزمان غير حقيقفي في 
عالمنا المحسوس» بل هو في عالم tall‏ والفرق حسي لا مكاني لانه مثالي 
(روحي). «وهو لازماني بمعنى زمننا الارضي؛ انه ازلي ابديء ان زماننا 
الارضي ليس الا ضلالا لزمان حقيقي وابدي». غير ان(ارسطو) يخطو من 
الزمن خطوة اخرى عندما يعتبره مقدار الحركة الدائريةء فالزمان ابدي(ازلي) 
وكذلك الحركة 4 والمادة» وعندما يرى بان الزمن يقوم بالحركة؛ فانما يعطيه صفة 
التبعية» ولا يعني هذا بان الزمن هو الحركة «فليس الزمان بل حركة بمقدار ما 
تكون معدودة. والدليل انما نميز الاكثر والاقل بواسطة العدد. ولكن نميز الاكثر 
والاقل في ue‏ بواسطة الزمان. وعليه فالزمان عدد الحركة بحسب المتقدم 
والمتأخر»”؛ وعليه يكون زمن ارسطو زمنا حسياً. ٠‏ ويرى القدي س(اوغسطين) بان 
ا عبارة عن منطق خارج المنطق الرياض «عندما لا أسال السؤال فانا اعرف 
eae’!‏ فطبيعة الزمان لديه انما تفهم بالحدس الذي ينفلت عن المنطق 
وبراهينه» ومع(كانت) يتم اعتبار الزمن متضمناً لكل الظاهرات «وفيه وحده.. 
ويمكن ان نتصور المعية والتتالي ايضاً. فالزمان الذي Gay‏ ان يفك فيه Jad JS‏ 
للظاهرات يدوم اذا ولا يتبدل لانه لا يمكن ان نتصور التتالي والمعية فيه إلا 
كتعيينات لها»!4), > فالدوام هو الجوهر في ظاهرة الزمن» والجوهر حا م ساد 

الظاهرات التي هي تعيين له. والتبدل هو في تغير نمط هذه التعيينات وانتقالها من 
خان الى gal‏ فالزمان اذا معطى قبلي» ولهذا فانه معطى من معطيات الواقع ولیس 


asa)‏ علي عبدالمعطي: مقدمات في الفلسفةء بيروت:(دار النهضة العربية للطباعة والنشر) 
1985« 22852 

2 متي؛ كريم: الفلسفة اليونايةء بغداد:(مطبعة الأرشاد)1971» ص207. 

© مستشار التحريرء كولن ولسن» المشرف على التحريرء جون جرانت: فكرة الزمان عبر 
التاريخ» تر. فؤاد كاملء الكويت: (عالم المعرفةء العدد 159( 1992 ص237. 

his © 1‏ عمانوئيل: نقد العقل المحض» نر. موسى وهبةء بيروت:(مركز الانماء القومي - 
مشرو ع مطاع صفدي للينابيع) بدون تاريخ» 137. 
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وهما من اوهام الذهنء بل مقولة من مقولاته ترتبها خبراتها البشرية» هذه المثالية 
تجد ما يقف ضدها في الواقعية التي تقر بان:«المكان والزمان ابعاد مادية موجودة 
في ذاتها. واكتنافها للاشياء لا يعني انها جزء من تلك الاشياء»''' فالزمان وجود 
مستقل في ذاته وهو مادي» ووجودة مشابة لوجود “gall‏ 

وفي فلسفة(هب هيغل)يكون الزمان عنصرا استدلاليا للوأصول الى المطلق» 
والفكرة المطلقةء الا ان فلسفة هيغل لا ترى في الزمن ما تراه في المكان:«غير ان 
الزمن.. ليس كالمكان محض اصطفاف ايجابي» بل هو على العكسء خارجية 
سلبية» وصفته الغاء للاصطفاف لليسار واليمين» فانه نقطي الشكل» وصفته نشاطا 
سالباء فانه الغاء لنقطة بعينها من الزمن واستبدالها بنقطة لا تعتم ان تلتغي بدورها 
لتحل محلها نقطة اخرى Pala‏ ووصف الزمان بالسلبية عند(هيغل) انما يأتي 
من طريقة تقضيه»ء عندما تلغى كل لحظة السابقة عليها والتي تلغيها لحظة اخرىء 
فلسلبية الزمان وايجابية المكان ابعاد تتبدى من خلالهما الطبيعة» عن طريق 
التسلسل» المكان في النقاط والزمان في الثواني. وير ى(شوبنهاور)ان للزمان طبيعة 
لامتناهية مقابل الطبيعة النهائية ca pall‏ فقانون الزمان هو:«قانون التوالي الذي لا 
يقبل العكس. وعلى هذا الارتباط بين اجزاء الزمان يقوم كل عد وحساب.. والتوالي 
هو صورة مبدأ العلة الكافية في الزمان» وهو كل طبيعة الزمان». وقد رفض 
(برغسون) فكرة التوالي والتتابع» عندما ميز بين الزمان والمكان محاولا الفصل 
بينهما من خلال النظر في الحركة واقترانها بالزمان والمكان» لقد رفضت(حدسية) 
هذا الفيلسوف فكرة التتابع باستنادها الى فكرة(الديمومة) التي ترى في الزمان وحدة 
لا يمكن تجزئتها. وعندما نلجأ الى هذه التجزئةء فانما لكي ندرك الصيرورة التي 
تعني دوام الحركة واستمرارهاء فالواقع في صيرورة مستمرة «علسى حين ان 


)1( الز ايد» عبدالصمد: مصدر سابق» ص 14. 

23 هيغل: فن الموسيقىء ط1ء تر. جورج طرابيشيء بيروت:(دار الطليعة للطباعة والنشر) 
1980« ص41. 

)© توفيق» سعيد محمد: ميتافيزيقيا الفن عند شوبنهاور» ط1ء بيروت:(دار التنوير للطباعة 
والنشر)1983.» ص 47-46. 
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الواقعي هو المتحرك او هو بالحري حركةء ونحن لا ندرك الا تعبيرات متصلة 
ولكننا للتأثير في ceil sll‏ ولا تمام عمل الصنع الذي هو الموضوع الخاص للعقل 
الانساني: نثبت الفكرة في محطاتء شأننا حين نتربص بضع لحظات ريثما يبطىء 
الهدف الذي نريد ان نرمي اليه او يقف» فنرمي»'' وعلى هذا يكون الزمان 
باعتباره ديمومةء مقولة وجودية تحدس باطنياء لان العقل لا يتأتى له ان يدركهان 
وان الديمومة التي ترفض تقسيم الزمن الى لحظات أي اللحظة باعتبارها هي واقع 
الزمان من وجهة نظر(باشلار) الذي يرى ان«ليس للزمان الا واقع واحد هو 
اللحظة» فالزمان واقع محصور في اللحظة ومعلق بين عدمين» ويستطيع الواقع 
دون شك ان يتحددء ولكن عليه قبل ذلك ان يموت فهو لا يستطيع ان ينقل کینونتهه 
من لحظة الى اخرى لكي يكون ذلك ee gaya‏ فالديمومة قرينة الموت عند 
باشلار لانها تمنعنا من ضبط معارفناء او معرفتنا بالزمان. فاللحظة عنده هي 
مركز النظر باعتبار ان ما يسبقها او يلحق بها محض عدم. ومع الوجودية يكون 
مفهوم الزمان على قدر واضح من الاختلاف مع مفاهيم الفلسفات الاخرى ان 
(كيركيجارد) يرى ان قضية ايمان الفرد» ما يجب ان نركز عليه ولا يمكن الايمان 
الا بالعودة«الى اللحظات الاولى من ظهور المسيحية؛ الى نفس الاحساس المباشر 
بالايمان الذي احس به من رأى المسيح وسمعه» ويستوجب هذا العودة بالزمن 
الى الماضي» ننطلق منه ونعود اليه. 

ان الزمن الفلسفي يبحث عن الوحدة في(كلية الوجود) مندرجا تحت مقولة 
التجريدء وبالفكر المجرد يتم تصور الزمان» فالبحث الفلسفي ينظر الى الزمن 
باعتباره نجردات؛ لان التصور ينتمي الى الفكر المجرد» ففي النظر الى المشبه - 
والمشبه بهء مثلا تلغى الفلسفة المشبه به. 


)1( برغسونء هنري: منبعا الاخلاق والدين: تر. سامي الدروبي» عبدالله عبدالدائم؛ القاهرة: 


(الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - الاعمال الفلسفية الكاملة) 1971 ص260. 


2( وقيدي» محمد : مصدر سابق» ص197. 


) 
)© مونتاغيوء اشلي: البدائيةء تر. محمد عصفورء الكويت:(عالم المعرفة)1982» ص318. 
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خامسا: الزمن السردي 

اولى مرجعيات الزمن السردي هي(الملحمة) التي تعد(سلف السرد الفني) انها 
تتميز كنوع ادبي بامتداد واتساع مجالها الزمني الذي تتحرك فيه (بفضل كونها 
تتناول عدة اجزاء للفعل في وقت واحد وهذه اذا كانت خاصة في الموضوع تزيد 
في سعة القصيدة)!!) فالملحمة لا تحد بزمان من حيث البداية او النهاية اذإتستطيع 
الملحمة ان تمضي (Lagi gar‏ وهي ليست كالاسطورة التي تستدعي المطلق. 
ويبنى الاتساع في الملحمة على شرط اساسي هو وقوعه في زمن الماضي» 
والراوي انما يروي لنا ما وقع فيه تماما. اما الرواية بكونها(حفيدة الملحمة) فقد 
طورت نوعا آخر من السرد بكونها تستند الى رواية الاحداث الماضية مثلها متل 
الملحمة تماماء الا ان betes coer ee‏ متميزا في تقديم الاحداث فامتدادها(وان 
اتسع) انما يقع في فترة محددة (انه ماض منقطع تماما عن الحاضرء ولكنه لا يعود 
يبتعد» فهو فعل ماض محدد في الزمن). فنحن نعرف بدايته كما نعرف نهايته. 
ان الرواية تقدم لنا احداثا تستمر وتتطور وفق شروط التعاقب» وان كانت التعاقبية 
غير ملزمة. ففي العمل الروائي هناك نهاية تؤكد حقيقة العمل» بكونه يمتلك بداية 
ونهاية» غير ان النهاية لا تذكر باكتمال زمن الحدث وانقضائه؛ كما ان البداية لا 
تشترط البوح في انها بدأت على بداية الحدث. (ان تتابع الازمنة في نص ما يخضع 
بوضوح لمبدأ نظام (yee‏ وهذا ما نجده بينا في رواية(البحث عن الزمن 
المفقود) ل(مارسيل بروست)حيث يستعاد الزمن المفقود(الماضي)ليؤكد وجوده 


(أ) ارسطو طاليس: فن الشعرء ط2ء تر. عبدالرحمن بدويء بيروت:(دار الثقافة) 1973 ص68. 
© تودروف» تزفتيان: المبدأ الحواري» ط1ء تر. فخري صالح» بغداد: (دار الشؤون الثقافية 
العامة) 1992« ص116. 

)© بوتورء ميشال: بحوث في الرواية الجديدة» تر. فريد انطونيوس» بيروت:(منشورات عويدات 
- مكتبة الفكر الجامعي)1971ن ص66. 

4 يقطين» سعيد: تحليل الخطاب الروائي» ط2ء بيروت: (المركز الثقافي العربي) 1993 
Biss‏ 

(" ينظر: بروست» مارسيل: البحث عن الزمن المفقودء تر. الياس بديوي» دمشق: (منشورات 
وزارة الثقافة والأرشاد القومي) 1979. 
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في كل جزئيات الحاضر الذي يمارس اهميته عن طريق هيمنة ذكريات الماضيء 
اما في الشخصيات(او بالامكنة او بالاشياء) فتكون قوة حضورها بسبب ارتباطها 
وانبثاقها عن الماضي. وعندما نقول رواية» فلابد لنا ان ننتبه الى ثلاثة ازمنة على 
الاقل«زمن المغامرة» وزمن الكتابة» وزمن القراءة» وكثيرا ما ينعكس زمن الكتابة 
على زمن المغامرة» بواسطة الكاتب» ونحن نفترض عادة تقدما في السرعة بين هذه 
الازمنة المختلفة: وهكذا يقدم لنا الكاتب خلاصة نقرأها بدقيقتين (وربما تكون 
كتابتها قد استغرقت ساعتين)خلاصة القصة قد يكون شخص ما قد امضى يومين 
للقيام بها او خلاصة لحوادث تمتد على مدى سنين»'!) ونلاحظ هنا ان للزمن في 
الرواية قوة ملزمة في عمل الضمائر داخل نسيج المتن الروائي. 

وعليه فان زمن الاسطورة هو(المطلق)ء في حين يبنى زمن الملحمة على 
شروط(الماضي) في اتساعه وامتداده» بينما يكون زمن الرواية ماضيا يلامس 


انطلاقا من استنادهما الى مبدأ محاذ هو مبدأ(الوحدة) الذي يشكل كيان وجودهما. 
اما القصة القصيرة فتميل الى التركيز الشديد والايجاز. وتعنى هذه السرديات من 
اسطورة وملحمة ورواية وقصة قصيرة ب (الوصف) باعتباره مركزا يتشيد على 
قانون (التراكم). 
سادسا: الزمن في الشعر 

لابد للشعر ان يدمر الزمن ليعطينا صورة في انبثاقها او نموها وانحلالهاء 
فوجوده لا يعرف التراكم. ان قانون الصورة قانون علاقات بين مشبه - ومشبه به 
مرة عن طريق اللون كما في اللوحة» ومرة عن طريق اللغة كما في القصيدة. 
وعلاقة(المشبه) ب(المشبه به)لا تتحدد بزمن بل على فقدانه لانه يدخل في مطلق 
الشيء ومطلق الشكل» وليس في تعاقبيته. 

ان الصورة تقمع وتدمر او تقصي البروزات السردية التي ان وجدت انما يتم 
توظيفها بوصفها رافدا لا يسمح له بالنموء الا من اجل ان يصب في مطلق زمن 


)1( بوتور› ميشال: مصدر سابق» ص 101. 
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الشعر» الذي يعدم كل زمن اخر. ان التعاقبية تتقدم ليس من اجل ان توظف كبنية 
زمنية كيانية» بل لتسمح للقصيدة ان تتبدى عبر تبدي اجزائها كلمة اثر كلمة» لكي 
تصل الى وحدتها الكلية ولحظتها المطلقة. ونحن ندرك اللوحة في لحظة واحدة 
ككل» ثم نغوص في البحث عن تفاصيلهاء اما في القصيدة فاننا ندركها لحظة بعد 
اخرى» ليس كاجزاء كيانية بل في استقبالنا لهاء حتى تنجز القصيدة وحدتها وكليتها 
ف«القصيدة تتجاوز التاريخ وان ارتبطت بلحظة معينة» وهي بطبيعة بنيتها 
وكثافتها اللغوية متعددة المعنىء ومتعددة الاتجاهات ترتبط بالازمنة كلها 
GU gat‏ فتحول الازمنة في الشعر يتم عن طريق انصهارها داخليا لارتباطها 
بلحظة مطلقةء وعندما يستذكر الشعر الماضي او الحاضر او المستقبل فانما 
يستذكر ها كالفاظ او تحديدات لغوية يعرفها الجميعء اذ تقوم الصورة الشعرية 
باقصائها لتؤسس لحظتها هي» وبحسب كلمات القصيدة التي«تعرض نفسها للادراك 
تباعا على اعتبار ان التمثيل لا يستطيع تظهير مختلف العناصر التي تحتويها الا 
بالتعاقب»27» فالقصيدة تتمتع بانفتاح لامتناه والصورة الشعرية وان انبثقت من زمن 
حياتنا الا انها ليست زمن هذه الحياة. انها تلامسها عبر الحواس ملامسة تضع 
الشعر على مسافة خطوة كبيرة منهاء وما تثيره الصورة من احاسيس كالفرح 
والنشوة والرعب أو الخوف لا يتشابه مع ما- تثيره فينا احداث الحياة. ودفء 
القصيدة ليس هو دف النار» وان كانت هي جوهر الموضوع او فكرة القصيدةء انها 
اشارات تتضح في استعمال الصورة وهي تبني ذاتها على لحظة عمودية لا تنتهي. 


غات عاف تخل ces‏ ار 


)( جيدة؛ د. عبدالحميد: الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصرء ط1ء بيروت: (مؤسسة 
نوفل) 1980« ص 58 1. 

2 هيغل: فن الشعرء le‏ ط1ء تر. جورج طرابيشي» بيروت: (دار الطليعة للطباعة والنشر) 
1981« ص 5. 
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او شرفتان راح ينأى 

OO yall عنهما‎ 

هذا اللامتناهي يشكل جوهر القصيدة ف«كل قصيدة هي بحد ذاتها صورة 
فالاتجاهات تأتي وتذهب» والاسلوب يتغير كما يتغير نمط الوزن» حتى الموضوع 
الجوهري يمكن ان يتغير بدون ادراكء ولكن المجاز باق كمبدأ للحياة في القصيدة 
وكمقياس لمجد الشاعر»''' الذي يكشف بواسطة مجازه الخاص الغاز مجازات 
الحياة ذاتها. 


سابعا: الزمن اللغوي 

يرى احد الباحثين المعاصرين بان «كل صيغة = لا زمن»» حتى يراد بها 
النص على ذلك . والنص هو الذي يحمل دلالة الفعل الذي يستخدمه الكاتب ليدلل 
على جوهره سواء كان شيئا او زماناء والملاحظ ان«دلالة ازمان او زمن هي 
اقرب الى طبيعة اللغة التي تقوم على زمن متفاوت او زمن خاص وليس عاماً»37) 
ان قوانين اللغة(مثل غيرها من القوانين الاجتماعية) تعن عن الضرورة AN‏ تتحقق 
du ld ISA,‏ احتمالية :إلى الخطنائقة» silly gl: Abad ye‏ اك Ue tall‏ يوط نات 
الكلمات وتركيب الجمل وتكوين العبارةء فمدلول الكلمات يتغير تبعا للحالات التي 
يتم فيها استخدامهاء اضافة لعوامل اخرى تتعلق باصوات الكلمات ووضوحها في 
الذهن او في القواعد اللغوية. ولهذا فمدلول كلمة(زمن) في اللغة الدرامية يأخذ 
صيغا مختلفة تخضع لتداوليتها في النص المسرحي لان «اللغة الدرامية وثيقة 


9 انظر: السياب» بدر شاكر: ديوان بدر شاكر السيابن بيروت: (دار العودة) 1971. 

. لويس» سي - دي: الصورة الشعرية؛ تر. احمد نصيف الجنابي وأخرون» بغداد: (دار الرشيد 
للنشر) 1982 ص20. 

)2 المطلبيء مالك: الصيغ الزمنية في اللغة العربيةء بغداد: (دار السشؤون الثقافية العامة: 
الموسوعة الصغيرة -217 -) 1986 ص22. 

20 je causa: مالك المصدر‎ Galle 90 
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الصلة بالحدث الذي يجري بحاضرية مستمرة»'!! وحتى نهاية النص. فالنص 
متضمن للفواعل (الشخصيات)التي تحرر افعالها خلال صراعاتها المستمرة 
«فالافعال هي حركات الفاعلين» وحركة الفعل تعبر عن حركة الحدث» والحدث 
المتضمن للفعل هو روح الدراما وكينونتها والمحدد لزمنها في كل تجلياتها 
الحوارية فالحوار هو الحامل لدينامية الدراما(زمنيا) بصيغ لغوية- فالمقصود بالزمن 
الدرامي هنا هو : زمن الصيغة(16256)»: اما الصيغ في اللغة العربية على سبيل 
المثال فانها«تخلو من الدلالة على زمن في المستوى الصرفي فاذا وضعنا 
بازائها(قيمة)عددية فان هذه القيمة هي: صفرء اما في المستوى النحوي فقد تستمر 
الصيغة اللغوية بالقيمة الصرفية ذاتها: أي الصفر الزمنيء وقد يتحرك قسم من هذه 
الصيغ- وهذا القسم» على وجه الخصوص الصيغ الفعلية» عدا صيغة الطلب-لا يدل 
على زمن. فاذا دل على زمن أي قصد الى الزمن من ذات الصيغة» فان صيغة 
(فعل) تدل على الماضيء وصيغة(يفعل) تدل على الحاضرء ولا صيغة للمستقبل 
في اللغة العربية» لذلك فالزمن اللغوي في الدراما يحدد في ضوء الصيغةء وليس 
في ضوء الكلمات المعجمية-الصرفية والنحوية- فالتركيب اللغوي اذا يعبر عن 
الزمن والحالة في الدراماء والصيغة ب (الكلام) تقع بين ان تخلو من الزمن» وبين 
ان تعبر عنه» فالزمن ينتسب الى الحقل اللغوي(النحوي) لانه فعل تركيبيء» وفي 
الاطار العام تكون الصيغ الفعلية Les‏ وقع من ماض او مضارع او أمر. وعلى 
العموم تعمل الدلالات الزمنية في الجمل بما يأتي: 

أ- في الصيغ الصرفية التي هي صيغ الافعال المفردة» خارج السياقء ماض› 
حاضرء مستقبل. 


(') زونديء بيتر: نظرية الدراما الحديثة» نر. أحمد حيدرء دمشق(وزارة الثقافة والارشاد القومي) 
1977« ص 90. 

( نور الدين» عصام: الفعل والزمن» ط1ء بيروت:(المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع) 1984 ص15. 

)0 المطلبي» مالك: مصدر سابق» ص 92. 
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ب- في القرائن اللفظية السياقية» حيث النظر الى المواقف التي تعطي الجملة 
خصوصيات زمنية معينة وتحدد الدلالات الزمنية وخصائصها وانتمائها الزمني 
فق لبيك اشم تداق د Ae)‏ 


ثامنا: الزمن الموسيقي 

تقوم الموسيقى(كيانيا) بوصفها فنا يبني مادته الخارجية على(الصوت) الذي 
يشكل وجودها المطلق» فهي تبنى كيانها وتمظهرها في الزمان بتدميرها للمكان 
Atal jl,‏ مظلنا. 

ان الزمن الموسيقي ينشد وجوده عن طريق العزف» وليس في كتابة النوطة 
وان انطوت عليه؛ فزمن النوطة بوصفه قوة يتحول الى(فعل)عن طريق 
الالة-العازف-وبه تتحدد العاطفة والروحية ف «لدينا بالفعل من جهة اولى الاساس 
المجردء العنصر العام» غير المتجدد بعد فيزيائيان والمتألف من الزمن الذي تنتشر 
فيه الاصوات» ودينا من الجهة الثانية» الصوتية ذاتها. الاختلاف الفعلي القائم بين 
الاصوات سواء من زاوية المواد الصوتية الحسية ام من زاوية علاقات الاصوات 
Lad‏ بينهاء ومع المجموع» وبالاضافة الى ذلك هناك النفس التي تبث الحياة في 
I pe‏ فتجعل منها كلا حرا ومكتملا وتسبغ عليها في حركتها في الزمن 
ورجعها العقلي تغييرا )5 alas‏ 

ان سر فن الموسيقى هو في ما يقتضيه التتابع الايقاعي للنغم او اللحن وكذلك 
تتابع اللحظات واستمراريتها التي تتكشف في«آن من الزمن» في لحظة حاضرة. 
لكن لا يلبث آن الآن ان يتكشف ثانيا عن انه نفي ذاته» بمعنى ان اللحظة الحاضرة 
أن معين تزول وتضمحل لتحل محلها لحظة اخرى مظهره بذلك نشاطيتها 
النافية». ان كل(آن) يتمظهر في لحظة او في اجزائها اثناء الععزف يبتلع الآن 
السابق لكي يضمن وجوده الذي يبتلع هو الاخر من قبل-آنا- تالياء وطبيعة النفي في 


)1( هيغل: فن الموسيقى» طا تر. جور ج طرابيشيء» بسروت:(دان الطليعة للطباعة 
والنشر)1980» 2 39 


الزمن الموسيقي تؤكد طبيعته ووجوده» فكل لحظة تنقضي وتنمحي تؤكد على 
وجود لحظة تخلق وتوجد هي الاخرى مؤكدة وجودها التالي. 

ان الزمن الموسيقي يتركز في وجوده على كيانه الصوتي» والذي يعلن عن 
وجوده في الزمن باعتباره(الآن)او(آن الآن)يتعالى على انشاء مضامين محددة. 
وكل(آن)تبني وجودها بازاحة(الآن) السابقة. فالزمن الموسيقي يعدم ما عداه من 
ازمنة«لذلك لا يحس الزمان الذي فيه فعل eo call‏ مما يخلق(تقبلا)ثم ايهاما 
بزمنه الخاص. 
تاسعا: الزمن السينمائي 

يتخذ فن السينما من الواقع الثلاثي الابعاد مادة cal‏ الا انه يقدم هذا الواقع 
ببعدين فقطء فما يظهر على الشاشة هو منتج صوري قبلي(ثابت)زمنه يساوي 
صفراء يقوم المشاهد بتأويله (أي بث الحياة فيه) بما ينسجم وزمنه الذاتي الحاضر. 
فحاضر اللقطة في اصله يتقاطع مع حاضر المشاهد» فالظهور المفاجىء للصور 
الواقعية على الشاشة(على سبيل المثال يوحي بفكرة التجريد)سنابل القمح ومن خلفها 
سماء زرقاء صافية - تعبر عن فكرة هدوء الطبيعة» لذلك فزمن هذه اللقطة يساوي 
صفراً بالنسبة للهخطية الثلاثية (ماضيء حاضرء مستقبل)ومن هنا يتبين ان(اللقطة) 
هي الوحدة الرئيسية التي يؤسس عليها فن السينما وجوده» اللقطة التني«تستطيع 
اطالة الزمن او تقصيره بدقة اكبر مادام متوسط اللقطة يستغرق عشر ثوان أو 
خمس عشرة ثانية فقط. يستطيع الفلم ان يمدد او يقلص الزمن بين المئات العديدة 
من اللقطات» وهذه الدينامية القصوى توفر حدا اقصى من الاختزال والتكثيف 
والتجريد انطلاقاً من المرئي على الشاشة؛ مما يسمح بانتاج افلام تتطابق ازمنتها 
الداخلية مع زمن الحياة» كما هو حاصل في فلم(الحبل) ل (هيتشكوك) او(العودة الى 
مارينباد) ل(ألن روب غريبه). ان معطى الزمن في السينما يمر عبر وسيط 


(') الفارابي» ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان: كتاب الموسيقي الكبير» تحقيق وشرح غطاس 
عبد الملك خشبة» مراجعة وتصدير محمد dea!‏ الحفني» القاهرة:(دار الكاتنب العربي للطباعة 
والنشر) بدون تاريخ» ص70 

)? جانيتي» لوي دي: فهم السينماء تر. جعفر عليء بغداد:(دار الرشيد للنشر)1981» ص360. 
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(تقني)-الكاميرا-التي«هي الهة Gall‏ الملهمة لفنان Me day!‏ تلهمه في كل فلم بتكنيك 
cate‏ أي حياة جديدة» هي كناية صفرية عن زمن سوف يتحقق عن طريق التلقي. 
فعملية بث الصورة على الشاشة تعني جعل الفكر يرى»ء وكذلك تسليط صور 
متحركة لاا Go galls‏ ,علق الشاشة الداغلية لاع ge‏ افك y‏ اشداء ترك 
لخلق حالات متعددة مع نظام معقد من التقنية» كله يشير الى حقيقة ان الزمن 
السينمائي يعاد الاحساس به عن طريق المشاهد اما المادة المعروضة على الشاشة 
فهي تضمين لما كان-الا انه يمكن اعادته-على عكس الحوادث الواقعية التي لا 
بسكن عارك سوه E‏ لكل as oe aa‏ كد وراك AON‏ 
بامتصاضها بقية الآزمئة::وتتضح قدزة"السينما في الاخترال كماافي فلم (اماديوبين) 
عت تحط ام كوا فى Ste‏ الاعداى اكه وو es‏ 
ايعان لخلا عر a‏ القند Ne NN eg‏ تتشي ا 
الحاضر. وفي فلم(العراب) يجري اختزال حياة(ازمنة) ثلاثة اجيال في ساعات 
محددة. 

أن القذرة القائقة لفق Leu‏ أنما هن فى تر pS‏ هنا و احتز إلا القنديد Aaa DU‏ 
عن طريق تبدلات وتحولات الضوء والزي والاداء لتقديم حكاية كاملة على مراحل 
lata Gall gf tae‏ :تيد (Landi lay as‏ اجار ر : 
للابعادء كما هي ميزته في التركيز والاختزال والانتقال عبر المونتاج واللقطة. 


(') ريدء هربرت: الشاعر والفلم السينماتي» مجلة الثقافة الاجنبية» العدد(2)» بغداد: (وزارة الثقافة 
والاعلام) 1984 ص57. 
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الفصل الثاني 
فى الاسيلة 


e 


قرص النص 

تتجلى ظاهرة الزمن(وتفصح عن نفسها) في النص المسرحي بتعددية 
واختلاف وبخصوصية كل نص على an‏ وكذلك بمنطقه الفني ومعياره الجمالي. 

فلكل نص قوانينه البنائية التي تتجلى من خلالها ظاهرة الزمن ويصبح من 
السهل تعيينهاء وبعد ذلك قرائتها معتبرين ان النص سرد زمني للاحداث» وصراع 
الشخصيات» وبالتالي» هو العنصر الظاهري والخفي الذي يتحكم بتداولية 
الكلمة(الحوار) في النص: فمنطق الزمن في النص الكلاسيكي(على سبيل المثال) 
يختلف عن منطقة في النص الرومانتيكي» عنه في النص النهضوي وكذلك في 
النص المسرحي الحديث او الاكثر حداثة ومعاصرة. 

ولما كان للزمن خطية مختلفة كل الاختلاف مع نفسها ومتعالية على لحظتهاء 
فاننا نفترض بانها في النص المسرحي تتولد من تداولية العناصر الدراماتيكية التي 
تبث زمنها الخاص من Aga‏ وتولد رؤية افتراضية جديدة للزمن في كل لحظة 
اتصال وقراءة جديدة للنص من Age‏ اخرىء وهذا يعني ان المنطق الزمني لكل 
فترة من فترات تاريخية النص المسرحي لها طابعها المميز ونظرتها المنطقية 
لظاهرة الزمن» تحكمها علاقات متعددة ومتأثرة بالاوضاع الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية التي تشكل كونية وفضاء النص المسرحي زمنياء وتفصح عن المعيار 
الذي بوساطته يقيم النص جماليا وزمنيا. 

وعلى هذا الاساس يتناول الباحث قراءة النصوص زمنيا على وفق القاعدة 
الجمالية في استيعاب(المعيار) بوصفه قاعدة خطية لثلاثية الزمن(الماضي) 
(الحاضر)(المستقبل) كمنطلق (الفرض) شامل للقراءة النصية» ففي كل نص هناك 
مؤشرات ودلالات للخطية الثلاثية» ولكن كل نص يستخدمها بما يتلاءم ومنطقه 
الزمني الخاص» وهذا الاختلاف يرجع الى بديهية العصر والفترة التي انبثق فيها 
ee‏ 

ولهذا(فالنص) خاضع لتداولية تحويلية من عصر الى اخرء أي من زمنه 
الذي انبثق فيه الى الزمن الذي سوف يتم تأويله واحالة متظمنه للزمنء الى تداولية 


37 


زمنية اخرىء قد تلغي جميع(خطيته)الزمنية التي تأسس عليها في زمنه التاريخي او 
زمنه الخاص. 

وزمن التحويل هو زمن مفترض من النص الى الععمرض» وهو تداولية 
لمشروع احالة الشكل الادبي للنص المسرحي الى واقعة اخرى تشترك فيها عناصر 
مختلفة في علاقات جديدة تولد العرض المسرحي زمنيا. 

والعرض المسرحي ظاهرة فنية تخضع بكليتها لظاهرة الزمن مؤسسة 
محسوسها(المرئي) على مفترض(آني)هو زمن المشاهدة المنطلق من نقطة مفترضة 
على خشبة المسرح» وزمن العرض لحظة(آن) متعال على كل الازمان ومتبئر في 
زمنه الخاصء كاشفا عن شبكة علاقات زمنية جديدة نطلق عليها من الآن 
فصاعدا(الزمن في العرض المسرحي). 
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المبحث الاول 
يؤكد الباحثون ان الزمن جوهر المسرح» سواء على مستوى النص ام على 
مستوى العرضء اذ یری ب- دورت ان «المسرح لعب بالزمن لكنه يجعلنا نستمتع 
بالزمن ايضاًء واعتقد انه الفن الوحيد الذي يفعل ذلك» ) وعلى اعتبار النص 
المكون التحويلي للعرض المسرحي وبالرغم من ان زمنه احادي العلاقة فانه - أي 
النص- المولد الزمني الذي ينتج عنه العرض المسرحي. 


الى تحويل منظومة العلامة 
آلية زمن النص له آلية التحويل هه الية زمن العرض المسرحي 

«فالتمييز بين(درامي) و(مسرحي) لا يعني الاختلاف المطلق بينهما» طالما 
ان النض اساس يولد العرض» وان العرض» يكرس لتمثيل: SS‏ السذرامي». 
ويعد النص الدرامي مكتملا بل انه كنوع كنوع ctl‏ يعتبر من الانواع المغلقةء 
فبحكم التراكم التاريخي لاكثر من خمسة وعشرين قرنا خلتن مارست الكتابة دورها 
في استقرار الهياكل الزمنية للنص الدرامي» والتي يصعب اختراقهاء حتى يمكن 
القول ان نوعا اساسيا مثل المأساة«ومعلوماتنا حول وجودها التاريخي هي انها 
انواع مكتملة ذوات بنى ثابتة وتفتقر الى الكثير من BOs pall‏ استقرت بناها 


0( اسعدء سامية: اشكالية الزمن في المسرح المصريء في مجلة الفن العدد 9 القاهرة:(مطبعة 
الياس العصرية) 1983 ص97. 

2) ايلام» كيرء سيمياء المسرح والدراماء ط1ء تر. رئيف كرمء بيروت - الدار البيضاء: (المركز 
الثقافي العربي) 61992 ص7. 

0 باختين» ميخائيل: الملحمة والرواية»تر. جمال شحيدء بيروت:(معهد الانماء العربي)1982› 


ص 91. 
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على مواصفات ثابتة نسبيا مع ملاحظة قوة وهيمنة(الافراط التنميطي)الذي يثقل هذا 
النوع» رغم الكثير من الاجتهادات في طريقة الكتابة» منذ منتصف القرن العشرين» 
فان هذه الاجتهادات لم تمس التعقيدات التي استقرت عليها(بنية gill‏ =( فاذا كانت 
المأساة تكشف عن قوتها بالقراءة كما حدد أرسطودان المأساة حتى بغير الحركات 
تأتي بنفس AY!‏ الخاص ale‏ فان هذا الاتجاه في الفحص والاستقصاء قد وجد له 
اترا في الدرس المسرحي المعاصرء والذي يرى من مستوى اخر بان وجود الكلمة 
- كقوة- يساوي وجودها- كفعل- وفي ذات النص. مما دفع(رولان بارت) الى اثارة 
سؤال معرفي حول معنى وجود الكلمة في النص«ما الذي يجعل الكلام؛ اذن» رهيباً 
الى هذا الحد؟ يعود السبب الى ان الكلام فعل» فليست الكلمة قوة وحسب» وانما هي 
Lead‏ شىء لا gh «Ses‏ لا يمكن رده Led‏ من LIS‏ يمكن ان تسرك :تفا 
والزمن الذي نسلمه الى الكلمة لا يقدر ان يعود ثانية: ان خلقه نهائي. اننا كذلك 
نتملص من الفعل» حين نتملص من الكلام» فتكون النتيجة النهائية. 

الكلمة = قوة ل هما سيكون بالفعل (حسب ارسطو) 

الكلمة = فعل ل ه ما هو كائن بالفعل (حسب بارت) 

وفي الحالتين يكون وجود الكلمة في (النص) وجودا مكتملا في ذاته وهذا 
يخالف الاتجاه المضاد الذي يرى في«النص المكتوب مجرد دليل للممثلين»# © مما 
يضع النص في دور ثانوي من العملية المسرحيةء بل ان البعض يرى في النص ما 
يضيق من خيال المتلقي الذي يتحدد باثارة انطباع واحد ليس YI‏ ف: 

«عندما نقرأ مسرحية.. لا نستطيع ان نستوعب اكثر من نطباع واحد. 

وفي الوقت الذي تتحرك فيه اعيننا بشكل جانبي عبر الاسطر Are giles)‏ 
فان ادمغتنا تتلقى كل مؤثر بشكل مستقلء وتأتي المعلومات بدفقة واحدة مثل الماء 


(') ارسطو طالیس» مصدر سابق» ص80. 

8 راسين: ماساة طيبة؛ تر. اودونيس» تقديم لاولان بارت» الكويت:(سلسة المسرح العالميء 
مطبعة حكومة الكويت) 11976 ص26. 

)© شولزء روبرت: السيمياء والتأويل» ط1ء تر. سعيد الغانمين بيروت:(المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر) 61994 ص137. 
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المنبعث من تقب ضيق. اما في الاداء التمثيلي فيمكن فتح صنابير es ce‏ 
van,‏ فالكلكات ay‏ اك الطعمكة ر الات اضرو تة و الموسسيقي: Ay ree tN‏ 
وتعابير الوجه والايماءات والحركات عبر المسرحء والاضاءة LAN; Bat,‏ 
والاشكال والالوان في الازياء والديكور المسرحيء كل هذه يمكن ان تروي لنا 
اشياء كثيرة» وفى الوقت عينه قد نكون | متأثرين عاطفيا بمظهر الممثلين او 
اوا الفا ف تر اا لاحدهم او بالتعاطف مع اخر»ء وتنتقل 
LUSH‏ :ف pe‏ کک كما لو كانت AGT‏ من خلال مصفاة Gy)‏ وعينا لا 'تعنيسه 
الكلمات لا ينفصل عن وعينا للجرس الصوتي والنبرة والتوقيت والاجواء»7". 

وهذا يؤكد ان في كل نص درامي نداءء هو: في ان يوجد نفسه في عرض 
مسرحي. ان المؤلف الدرامي عندما يكتب نصاء يضع هذا في الصلب من عمله؛ 
LS,‏ ان فضاء العرض لا يمكن ان يوجد نفسه الا بوجود فضاء النصء فان فضاء 
الأشين Gay‏ متقوضماء al Le‏ يقال متطلنات فطناء الال pall‏ الدرامن لا بكتب 
بالنوايا كما انه لا يكتب بسوء الظن» وبما سيؤول اليه عندما يقدم على خشبة 
المسرح» فالحدود بين النص والعرض ليست جامدة او نهائية بل فيها قوة الانفتاح 

بين الطرفينن والعلاقة انما هي علاقة تضمن واحتواء واحالة وليست علاقة تنافر» 
ماوت لكين oan Utlgs ¥ Lata‏ في sons‏ العروض المسرحية لنص درامي 
واحد. 

نص لل ه عرص 
نص عرص 

وقد حددت(اوبر سفيلد) نوع العلاقة انطلاقا من فرضية«ان هناك داخل نص 
pepsin‏ لاف ةرك انه يتك فطل تعن ارخ وها + كي 
اجراءا ت(نسبيا) ذات خصوصية وتعمل على اضاءة نويات المسرح في cit‏ 


)1( هيمن» رونالد: قراءة المسرحية» تر. مدحي الدوري» مراجعة سلمان داود الواسطيء» بغداد: 


4] 


وهي خصوصية ترتبط بالنص اكثر من ارتباطها بالقراءة التي يمكن ان تمارس 
عليه»!1). 

SS‏ غر کن ca‏ انها Sy‏ فى yt cyt BOY y Shall SN‏ م 
فالدينامية الشاملة للعرض تصهر وجود النص من اجل(تركيبة)اعم وابلغ» وهذا ما 
لا تستطيعه كلمات النص لوحدهاء ومع الاعتراف بان كل نص يحتوي على مراكز 
ونويات متعددة» فان من صلب عمل المخرج التقاط وتطوير احد هذه المراكز وبما 
يتناسب واسلوبه في صياغة العرض» وكل نص مبدع قابل لهذا الرأي؛ وعلى هذا 
الاساس ليس بالامكان تقديم(كل)(هاملت) وبكل مراكزهاء وهذا لا يعني(كل- 
كلماتها) بل يعني التقاط مركز واحد هو مركز(الجذب) الذي يعمل المخرج على 
وضعه في(بؤرة) العرضء ولا تكون الكلمات الا محيطا لسباحة هذا المركز او 
old‏ هذا المحيط الذي يمكن التصرف cy‏ اختزاله» تعديله.. ولكن لا يمكن ابادته» 
لان المخرج انما يصطفي من النص ما يتيسرء انطلاقا من اسلوبه وطريقة تفكيره. 
وارائه» وعليه فان المستتر يختلف بين مخرج واخر رغم ثبات النص» مما يؤكد 
علاقة ترابطية» تخرج من النص وتنطلق منه في آن. ان نصا مان هو عبارة عن 
مجموعة ازمنة» يعمد المخرج الى اصطفاء زمن واحدن حركة واحدة 
باعتبارها(خطا)لافتتاح يحرك بقية الازمنة؛ وهذا يتم ب (افتراض)المخرج الذي 
يرتبط بالاسلوب الذي يعتمده» ومجمل خلاصة العصر الذي يحيا به او الذي يريد 
ان يلامسه؛ فكل نص مسرحي مبدع لا عمر لهن لان كل عصر يجد فيه جوهرة 
من خلال تقديمه في عرض مسرحي. ان تحويل النص الى عرض يعني تحويل 
المدرك الى محسوس» وبديهية مسار التحويل واتجاه سهمه ينطلق من سياق النص 
الى سياق العرض. فالنص المسرحي اذا مجموعة علاقات وهذه العلاقات غير 
مستقلة عن علاقات اخرى مفترضة؛» فالنص بالاضافة الى انه منسجم مادي من 
الكلام كذلكن فهو علاقات مكونة من زمن يتهيكل فيه ويصبح كامنا ينهض عند 
القراءة والتأويل. 


)1( اوبر سفيلدء آن: علاقة العرض - النص» تر. عمر حليء في جريدة العلم المغربية» ملحق 
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Ligils العاياة‎ law) غر ها‎ Leste طا الاوك‎ gh Y! التعفيذ اك‎ diag 
لان الشيء يمكن ان يكون تاما دون ان يكون له‎ ca gles Gas «محاكاة فعل تام له‎ 
مدى» والتام هو ماله بداية ووسط ونهاية». يشير هذا التعريف الى لفظة(محاكاة)‎ 
التي تحلينا بطريقة ما الى الطبيعة وزمنها الرياضي(المعدود)ففي اشارة سابقة على‎ 
التعريف وعندما يحدد ارسطو بانه«اذ تنحو الماسارة الى حصر نفسهاء قدر‎ 
المستطاع في زمان مقداره دورة واحدة للشمسء او لا يتجاوزه الا قليلا» يمكن‎ 
تقصي(الزمن الفيزياوي) في هذا التعريف من خلال(فعل تام)؛(مدى معلوم) التي‎ 
تحدد وجوب قيام الفعل(كوحدة وكيان)يبنى من خلال تعاقبية البداية والوسط‎ 
والنهايةن التي تفسر طبيعة مسار (خط الفعل)المتصل وحركيته»ء والتطور الذي‎ 
حصل فيه انطلاقا من وضعه في محددات تعود الى ذات الصفات التي يحملها‎ 
الزمن الفيزياوي في الحياة» تنبتق منه وتعزله في نفس الوقت بمقتضى الضرورة‎ 
والامكان. هذه المحددات تجعل من الفعل-عبر تقضيه- تاما منتظما وفي وحدة‎ 
والتعاقبية هي الضامنة عن طريق التجانس والتفضي‎ co pe تخصه ولا تخص‎ 
حركية الحدث تتلازم تماما‎ GY والتتالي» بتحريك الحدث وتطوره الى امام-خط-»؛‎ 
مع التقدم الحاصل في كل حوار ولكن هذه الخطية وهذه التعاقبية في الواقع زمنا‎ 
اما على‎ ca) الواقع هي التي تبني‎ alle ليس كما هو في النص:«ان الحياة في‎ 
المسرح فان مخيلة المؤلف الفنية هي التي تخلق الخط في صورة تشبه الحقيقة.‎ 
اة مف‎ Selig حتفا‎ jue فة حط‎ ale GUS ومع‎ 

ان كل نص درامي يمارس شرط وجوده الصحيح من تماسكه ووحدته (ISS‏ 
هذه (الوحدة) تتكون من(مشهد رقم 1... مشهد رقم 2)او بطريق اوسع (فصل رقم 
1.. فصل رقم 2... (All‏ وكل مشهد هو تطور في خط الفعل الذي يمارس 
استمراريته الى امام» أي تجاه لحظة النهاية» والضرورة الدرامية تدفق وفق سببيات 


joe i gale gus) 11‏ سايق ص23 

D3 سايق كن‎ cee Sule: gla} 

A)‏ ستانسلافسكي» قسطنطين: اعداد الممثل» تر. محمد زكي العشماوي ومحمود مرسي أحمدء 
القاهرة: (دار Ligh‏ للطباعة) 61973 ص 339. 
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تطورالحدث بان تكون لكل بداية اندفاعها نحو نهاية اكيدة» والا فان الفعل يبقى 
منقوصا او قاصرا في صدقه» لان «شرط وجود الجزء الأول الا يكون الثاني Us‏ 
وشرط وجود الجزء الثانيء ان يكون الاول منتهياء لانهما لا يمكن ان يكونا Line‏ 
والا ما عادا جزئين بل صارا جزءا واحدا لا Pal jay‏ ولكون اجزاء النص 
الدرامي ليس ت(معا) فاننا نستطيع قراءة-ادراك-كل جزء على حدة» كما نستطيع 
اعادة القراءة لمرات عديدة دون ان يخل التركيز او الحذف او القفز او الاسترجاع 
او الاختزال الزمني بعملية القراءةء اذ على المرء«ان يحذر من ان يساوي بين 
وقائع الحياة وبنى أي نصء ولايهم هنا الى أي مدى يبدو هذا النص(صادقا) او 
خاليا من السمات الفنية او معتمدا على مصدر اصليء ليس النص هو الواقع وانما 
النص هو المادة التي ينبني Pal gs‏ فقد تغلق نهاية النص باسترجاع يعيدنا الى بداية 
الحدث. 

لقد استمر العمل وفق بنية التراتب(التعاقب)منذ المسرح الاغريقي وحتى 
منتصف القرن العشرين» عندما تم نسف هذه(النظرية)تماما من قبل كتاب 
اللامعقول؛ باحلالهم فكرة البنية الزمنية الدائرية» والتي تكاثرت عنها بنى تتقارب 
معها في Ae‏ كالبنية oe‏ التي تراوح cae‏ م ja‏ 


بدايات ا ree‏ رد بواسطة الانكار sk‏ 
(لوازم زمنية) تتكرر بين فترة واخرىء وان لم تكن على انتظام في توقيتهاء لتعلن 
عق ا 

وسواء كانت البنية الزمنية خطاء او دائرقن فان الزمن يحرر بمعناه 
الفيزياوي عن طريق: 


)1( شاهين» سمير الحاج: لحظة الابديةء ط1ء بيروت: (المؤسسة العربية للدراسات والنشر) 
1980« 82 

)?( قاسم» سيزا وحامد نصر ابو زيد: مدخل الى السيميوطيقيا - أنظمة العلامات في اللغة والأدب 
والثقافة - ج2 الدار البيضاء: (منشورات عيون - مطبعة النجاح الجديدة) 61987 13844 
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اولا: ارشادات المؤلف المباشرة بذكر الوقت.. ليلا.. نهاراء الساعة الخامسة» 
E‏ نو ردن از الها a‏ كيان ala ae‏ خوط اومن 

aks OW cg yas باك :ما‎ Lian تو‎ ST Sle وار‎ Gob ge Gee hat 
في الساعة الخامسة او التاسعة.... الخ.‎ 

وقد يحاول النص ان يشير الى الزمن الفيزياوي مثلا بطريقة غير مباشرة 
فالنص الدرامي يوظف(الزمن الفيزياوي) كبنية او كمعلومة دقيقة من معلومات 
الواقع» لكي توهمنا ب (الصدق) الذي يجعل من كل(اشياء النص) معقولة التفسيرء 
فالزمن في النص الدرامي ليس الزمن كما في الحياةء انه مجتزأ منهاء بيد ان له 
قوانينه البنائية الفنية الخاصة ay‏ فان«ما يجري في الواقع لا يمكن اعادته» في حين 
اننا في المسرحية يمكن ان نبدأ الفعل من جديد من نقطة الانطلاق». وانطلاقا من 
هذا فان لغة الدراما لا تكرر كلماتها معنى او اظهار قيمة» ولذا فان الفعل الدرامي 
هو الذي يخلق زمنه النصيء فاذا تعاقب بخط نفترض انه يفضح(فيزيائية)معينة 
اصبح قاصرا على وصفه بالفيزيائية تحديدا او بالواقعية جماليا. 

فالزمن في نص (كلاسيكي) او (واقعي) او(طبيعي) او (رومانتيكي) يظهر من 
خلال تعاقبية معينة خاصة SS‏ نص من خلال ترتيب وهندسة الحبكة(]210). الا 
انه مع ذلك يبقى زمنا تعاقبيا خطيا. وعلى سبيل المثال فالزمن في نص (اوديبوس 
ملكا) ل(سوفوكليس) يتجلى بشكل خطي تعاقبي/ماض-حاضر- مستقبل» يقوم 
تسلسل الاحداث في الحبكة بفضح هذه التعاقبية الذي يحكمها فعل البحث عن(قاتل 
لايوس)» الذي جلب(الطاعون) لمدينة طيبة. صحيح ان الزمن ينتقل عبر الخط 
التعاقبي جيئة وذهابا بين ازمنة- ماض» حاضر- او حاضرء مستقبل-الا انه ينطلق 
من نقطة(تبؤره) ثم تشظيه وهذا لا يحدث الا في نقطتين» نقطة القراءة ونقطة 
المشاهدة. اما في النص فالزمن محمول عبر اشكال متعددة من التعبير الضمني 
خاصة JS‏ كاتب وبشخصيته وبمختلف المؤثرات الاخرى. فالزمن الفلفسفي هو 
الاخر يتجلى في انطلوجية النص برمته»ء اذ يرى(هيدغر) بان الحاضر هو لحظفة 


(() اسلن» مارتن: تشريح الدراماء ط2» تر. يوسف عبد المسيح ثروتء بغداد - بيروت: (مكتبة 
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احتكاك بين الماضي الخاص بالفر د ومستقبله ولذلك ف«لكي ينجز المستقبل نفسه 
يجب ان يصبح حاضراء وهذا الاخير يصبح بدوره ماضياء reer.‏ 
الزمان «eda‏ ذلك لان تخارجات الزمان لا تأخة gine‏ ثبائهنا بل 3 Jaden‏ 
وصفها النوعي عند الانسان الذي يعيش حاضره وهو يستحضر الماضي» كما انه 
يرصد المستقبل» وهذا ما يوقعه في(اللاتوازن)الذي يحيل حياته الى حتمية مأساوية 
وهذا ما يتجسد في النص الكلاسيكي وفي النص DS‏ بطرت ميدن 
الفلسفات الى الزمن باعتباره مكانيا كما في الفلسفة الواقعية... ففي النص الواقعي 
يكون المكان RES Lay Large‏ الاحداك المسرحية yr‏ الحبكة عن خطية 
الزمن وثلاثيته» ففي نص مسرحية(سيد البنائين)ل(ابسن) يبدو الزمن خطياًء ماض 
__ حاضر __ مستقبلء الا ان هذه الخطية متداخلة في (لحظة التعاقب) المنطلقة 
من الحاضر بكو ن(سولنسن) يريد ان يبقى لحظة (التفوق) وهي لحظة ماضية 
ولهذا فهو يعيش فيها ولا يسمح للمستقبل ان يتدخل. ان لحظة التعاقب في النص 
الابسني هذاء هي لحظة انشاء تعاقبية وفهم عميق للزمن يختلف عن فهم عصر 
الكاتب لمفهوم الزمن في الادب عموماء والنص المسرحي بصورة خاصة»ء ذلك لان 
الزمن aa‏ هو زمن (فلسفي) يتصف بالتعاقب من خلال انشاء خطية واقعية 
جديدة. وقد اتفق مع هذا الخط النص الرومانتيكي باعتماده ثلاثية يحكمها المكان 
PE CE‏ ا الا ان هذه الخطية تبقى في قاعدتها الزمنية 
متشابهة مع خطية الزمن الكلاسيكيء ففي مسرحية(هرناني) يصبح الزمن الخطي 
زمن(الحب)ما يجمع ثلاثة نماذج من البشر في خا الا ان La‏ واحدا 
هو المسيطر(حب هرناني) المطلوب للعدالة. فالزمن في(هرناني) هو زمن الحب 
في خطيته ماض-حاضر - مستقبل لا يحيد عنهاء ويكون خصوصيتها ونظامها 
ف«تتابع الازمنة في نص ما يخضع بوضوح لمبدأ نظامي معين» وهذا ينطبق 
على الفقرات السردية في أي نص مسرحي بمختلف مذاهبه الجمالية» فالسرد يتجلى 
في الملحمة والرواية اكثر من تجسده في النص المسرحيء الا ان السردية ربما 


0 هيمن» رونالد: مصدر سابق» ص 29. 
2 يقطين» سعيد: تحليل الخطاب الروائيء ط2. بيروت:(المركز الثقافي العربي) 1993ء ص73 . 
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تتجلى في المنلوج او بصورة واضحة في مسرحيات(برشت) كما في(الموافق 
والمعارض). ففي كل نص«يجب ان تقع احداث» وان تقع على وفق نظام معين› 
ومادامت الاحداث لابد ان تقع فان ما يميز حبكة عن اخرى هو النظام الذي تسلكه 
الاحداث فيها»7!). ومن هنا فان النص القصصي او الملحمي او الروائي قائم على 
السرديات التي ينهض بها(الوصف) مركزا يتشيد على قانون(التراكم)ء بينما النص 
المسرحي يقوم على (الحوار)؛ وقانونه البديهي» ارتباط حادثة باخرى وفق قانون 
السبب والمسبب او كما يحدده ارسطو بقانون(الضرورة او الاحتمال)او بكليهما 
ولهذا فالسرد او(الوصف) في النص المسرحي ما هو الا اخبار عن قصة او 
ae‏ إن وف وكات انز عاق هذا هر peal)!‏ 

ولنفترض بان نصا مسرحياً كان شعريا خالصاء أي انه كتب بلغة الشعرء 
فكيف يمكننا ان نفهم زمنه او هيكل الزمن فيه؟ ان كتابة نص بلغة الشعر او النشر 
لا يلغي خاصيته المسرحية التحويلية الى عرضء فاذا تعذر تحويله» فانه سيأخذ 
صفة الغنائية وهي خاصية شعرية فردية يلفظها قانون النص المسرحي. وبحسب 
كلمات القصيدة الشعرية الت رضن نفسبها للادززاك 'تباعاً على اعبار ان التمقل 
لا يستطيع تظهير مختلف العناصر التي يحتويها الا a Bail‏ ولهذا تتمتع 
القصيدة الشعرية بانفتاح لامتناه وهذا اللامتناهي يشكل جوهر الصورة الشعرية فكل 
«قصيدة هي بحد ذاتها صورة» فالاتجاهات تأتي وتذهب والاسلوب يتغيرء كما 
يتغير نمط الوزن» حتى الموضوع الجوهري يمكن ان يتغير بدون ادراك»ء ولكن 
المجاز باق كمبدأ للحياة والقصيدة»» اما في النص المسرحي فصوت المجاز 
الشعري الفردي يختفي خلف الحبكة المنظمة وخلف الاصوات المتعددة 
للشخصيات» فالكاتب المسرحي يتحدث بلغات مختلفة وبنفسيات مختلفة وافعال 


(') مويرء ادوين: بناء الرواية» تر. ابراهيم الصيرفيء القاهرة:(المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
)2( هيغل: فن الشعر» ile‏ ص8 . 
)3( لويس» سي - دي: الصورة الشعرية» ص 20. 
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لقد اعتبر بعض علماء اللغة بأن(الفعل)هو الوحدة اللغوية المسؤولة عن 
الزمن» فهي التي تضخ الومن» والسياق هو الذي يدعم الفعل بالزمن من خلال بنائه 
التركيبي» فمهام البناء التركيبي للسياق اللغوي هو الذي يحدد الزمنء: وليست 
وظيفته صيغة الفعل«لان الفعل الذي على صيغة فعل قد يدل في السياق على 
المستقبل» والذي على صيغة المضارع قد يدل فيه على Oe gala‏ الا ان الزمن 
في النص المسرحي وهو محمول لغوي(حواري) بين شخصيات منتظمة في 
asl‏ (حبكة) يشير كله الى استخدام صيغة(المضارع) مركب ومتحول من الصيغ 
اللغوية الى الصيغ المسرحية JS‏ اجزائه البانية للمشاهدة» وهذا يعني بان الفغعل 
اللغوي ليس مسؤولا عن الزمن بالضرورة فقد يفرغ من الزمنء ولهذا عرفه النحاة 
بانه‌«ما حل على حدث وزمن»7” والحدث والزمن متوفران في النص المسرحي. 
والنص هو فعل فيه بداية ووسط ونهاية» وليس فعلا نحويا صرفاء اما الزمن 
السياقي(النحوي) فانه جزء من الظواهر الموقعية(السياقية)لان دلالة الفعمل على 
زمن cle‏ تتوقف على موقعه وعلى قرينه في السياق» اما في النص المسرحي فهو 
فعل لغوي ينتظم الجملة ويدل على الحاضر بدلالة صيغته(المضارعة)وهو جامع 
للازمان ماض- حاضر- مستقبل» وبتتابع الصيغ يتشكل زمن الفعل المسرحي او 
الفعل النص-. 


)( حسانءتمام:اللغة العربية معناها وميناهاءالقاهرة:(الهيئة المسصرية العامة (GSS‏ 1973 
ص104. 
)2( حسان» تمام: المصدر نفسه»› ص 104 
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في الصرف في النحو في النص المسرحي 
وظيفة الصيغة المفردة ظاهرة تتوقف على (الفعل) 
الموقع وثرينه له بداية ووسط ونهاية 
قرينه الزمني 


ماضي - حاضر - مستقبل. 
ان الفعل المسرحي خاص بالنص» ويأخذ في لغة النص صيتته الدلالية 
النحوية والصرفية» وهو فعل اخر غير الذي تضمنه النص. ففعل(الانتظار) على 
سبيل المثال في مسرحية (في انتظار غودو) ينتظم النص من اوله الى اخره الا ان 
الحبكة دائرية مغلقة يفصح عنها زمنها الدائري بفعل قوة (فعل الانتظار) الدال على 
shall‏ بعد الموت» وهذا ما تكشف عنه الشخصيات وحياتها داخل النص. 
مغلق) 
بنية الحبكة 
مسار دائري مغناطيسي 


sh find 


العرض المسرحي(زمن مركب )فانه زمن مفترض من(آن)وهذا الافقراض لا 
يرسخ(الآن) بل ينفيه ليثبته في كل لحظة من لحظات النص او عند التحويل الى 
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العرضء لذا فهو تتابع ايقاعي اشبه بزمن الموسيقى او هو مماثل له فهو متتابع 
اللحظات» واستمراريتها تتكشف في مطلق(الآن). ولان كل(آن) «SE‏ وطبيعة النفي 
في الزمن المتحول(بواسطة الوسيط)تؤكد وجوده فان كل لحظة تظهر وتختفي لتؤكد 
وجود لحظة تخلق وتوجد ايضاء ف (الآن)المسرحي يحقق ذاته عن طريق هيكلة 
الزمق petal SID Os Ga UL‏ :القن موف ت رها ها Soja‏ 
AE aes‏ لصن gaia‏ 


المبحث الثاني 


الزمن المحول من النص الى العرض 
ان زمن النص كما تبين» زمن مركب من عدة ازمان» وعلى الرغم من ان 
علاقات النص علاقات لغوية تشكل ازمنته الذاتية(الداخلية)» وان اشار او المح هنا 
للديكور أو الشخصيات او الزي او اللون» فان هذا لا يشكل نقصا في وجوده كنوع 
وجردة الطبيعي آلتى ,تمدع في ذات CH‏ من SAS‏ واارشاداتك لوف التي 
es‏ :لذ رها على ري اللقة في ال ود ا بنجت فى انر 


مسار التحويل 


نص را نص (رمز 
\ 


رمز سه عرض + ه os!‏ 
الل لذن يق مر ن وف ينه خو لے افق وات 
a ca (a)‏ اتن يوان كل كسان انها اللغروة وكا زو ككس 
دلالاتها في العرض المسرحي.«ان عملية تحويل الاشارات اللفظية للمسرحية 
YL Shs ills ody Sal‏ الى Sell ol Le)‏ السام الفاعلة نتفي من gules‏ 
بحكم المنجزات الخاصة بالممثل الذي يصنع تعابير الوجه والايماءات والحركات 
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التي يفترض ان تمثل افعال الشخوص الدرامية»" والتي هي في مجموعها 
ستنشىء زمنا من ازمنة العرض أي(الهيكل الزمني للعرض المسرحي) أي 
(الآن)المسرحي الذي يمكن تجسيده بالافتراض: 


لوو اي ار 

ة الن ص (عامة) والمخرج هو الذي يضع هذه الشجرة في معنى خاص وفي 
صور ة(حسية ية - زمنية)ء محددة. كما ا ن المخرج ذاته هو الذي يحول المكان العام» 
باأقصاء عموميته وتحويله لمن مكان خاص (مسافات زمنيه 4 مفترضة)» أي مسافات 
بين بين الكتل على خشبة المسرح» كما يعمل على تحويل شخصيات النص الى | ادوار. 
وفي الوقت الذي يتم فيه وضع النص ضمن محددات» فان هذا يعني وضعه في 
اتساعه الحقيقي ايضا«فنحن ننتقل من طبقة فريدة في الاشارات الى طبقتين أو 
ثلاث أو اكثر من اشارات متطابقة. وعندما يتبنى أحدنا الانتقال المعاكس اس 
العرض JS sed FRAT Gell ol‏ اثنتين او LEG‏ او اكثشر من طبقات 
الاشارات بطبقة مفردة واحدة»” E gy‏ تتم عملية التحويل(من والى) جميعها عن 
طريق (تأويل بصري) ذلك لان الحاسة ١‏ الاساسية التي تشتغل اثناء الععرض 
المسرحي»› هي حاسة بصرية؛ يتحول فيها الزمن السردي والزمن الفلسفي والزمن 


المحسوس (الفيزياوي) الى علاقات بصرية اكثر كثافة واشد تركيزا وتأثيرا في 
المشاهد. 


ان الاخراج المبدع لا يماشى ي النص فیکرره» كما انه لا يرغمه على قول ما 
ليس موجودا فيه فيعدم وجود النص الحقيقي . فالمخر ج يلتقي النص ومعه عدة 
تنظيمية وتخيلية» من صناعة الفضاء ورسم الحركة وطريقة عمل التكوينات 


(') فيشر ليشت» اريكا: العرض المسرحي كمعنى للنص الدراميء في مجلة الحياة المسرحية العدد 
)40(« دمشق: (وزارة الثقافية) 1994 ص122. 

2 كافزان؛ تاديوش: من النص الى العرض ومن العرض الى النصء تر. ادمير كوريهن في 
مجلة الحياة Aga panel‏ العدد (40)ء دمشق: (وزارة الثقافة والارشاد القومي) 1994. ص135. 
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وهندسة الخطوط وتأثير اللون والضوءء ووسائل الاقناع Lig‏ يشكل بمجموعه 
منظومة للتأثير بالمشاهد والمخرج هو(المحول)(خالق البنى) الذي يقع ما ينشئه بين 
بنيتين» بنية النص وبنية التلقي(حيث يصبح المشاهد علامة منها)وبنية الاخراج هذه 
بنية مكانية(بصرية)بحكم الاداء وهذا يحرر معنى آخر للزمنء أي زمن بصري(آن 
مسرحي)» فالمسرح من الفنون التي تحيل المكاني(البصري) بتضامنه مع زمن 
النص الى واقعه مغايرة» وكما هو موضح Lad‏ يلي: 

باتجاه 


من النص العرض 


als‏ العرض 
تنطوي على التجديد 


الدور 
طبيعة (الالقاء) 
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وهكذا يبني العرض المسرحي كثافته على المجاز(المجاز الخاص به) 
مجاز (الآن)المفترضء فعندما يشير النص الى ساحة AS jas‏ فان العرض المسرحي 
يحقق هذه الساحة» بنصب خيمة او اطراف خيمة او بقايا اسلحة؛ ليخلق معنى 
المعركة وساحة الحرب اشارة الى مجازية(الآن) فيها قوة الوضوح والكفاية. 

ان المفهوم السابق لابجدية المتحول تعللها العلوم الالسنية الحديشة بوص فها 
تعاقبية من الرمز (الايقونة) ثم الى الرمزء وهذا هو المفهوم الفكري المتعارف عليه 
في الصيرورة والتحول من(العام) الخاص-عام. وهذه بدورها تعمل في العسرض 
المسرحي في علاقته بالنص بانطلاقها من نفس جوهر عملية التحول والمتحولء لقد 
تم وصف eee‏ النص والعرض 

«على انها تشبه تلك التي تتواجد بين النوتة الموسيقبة وتحقيقيا 

TT 1959)‏ او تشبه في علاقته» بتحولاته(1968 (Jansen‏ وتشبه 
ايضا البنية العميقة وعلاقتها بالبنية السطحية(1970 LS (Pagnin‏ تشبه العلاقة بين 
الرامز والمرموز اليه(1975 27171 وهي ايضا كعلاقة مجموعتين من 
اشارات مختلفة تتداخل عناصرها المشتركة الى حد ما )1977 (Ubersfeld‏ . 
وهناك ايضا العلاقة بين نصين مختلفين الدراما والعرض يرتبطان بذات النص 
الباطن» الرامزة )1981 .(Genotect Codecubref‏ كل واحدة نت هذه النظريات 
تشرح جانبا من المشكلة التي ناقشها )1982 (Deemaruinis‏ ولكن ولا واحدة من 
هذه النظريات تتناول الخصوصية التي اعتقد انه من الضروري التوكيد عليها.. 
المسرحية المكتوبة والعرض المسرحي هما عملان من نوع خاص» بالامكان تناول 
كل واحد منها والحكم عليه في معزل عن الاخرء ومن ناحية اخرى هما على 
علاقةء وثيقة ببعضهما البعض». 

ولدلك فعملية الاخراج هي عملية تنضيد وتحويل من علاقات علامية(النص) 
الى اخرى هي (oe tl)‏ فالعلاقة في الحقيقة هي علاقة تأويل وتحويلء تبدأ اولا 
بقراءة النص وتحويله الى علامات زمانية تصبح بجملتها جزءا من علامات 
العرض بعد التحويل. فالعرض المسرحي بعد عملية التحويل يتصف بخاصية 
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(التأويل) من قبل المشاهدء وكل هذا يتم بفعل المحول (المخرج). 

ان ديالكتيك التحويل من الكلمة(النص)الى(العرض)ينطلق من ديالكتيك القبلي 
وتحضيرات المخرج الى ديالكتيك العلامة» ثم تتحول الى شبكة(هيكل)(الآن) 
المسرحي» وهو هيكل مفترضء سنرى. فعملية التحويل هذه هي بالنسبة للمخرج 
بحث نظري قبل كل شيء في النص المسرحي تستمد وجودها من استقلال النظم 
العلاماتية للعرض المسرحي في علاقة محدودية النص بتحوله إلى علامة في 
العرض وبصفة لغة يتم تحويلها إلى لغة زمنية» أي إلى لغة(أن)مسرحي مفترضء. 
تنبع من علاقة كتل(مسافات). ويمكن تشجير عملية التحويل من النص إلى العرض 
ووصفها بما يلي: 
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أولا: التحويل الأول 


النصا - 


1 
| 


قبلي الإخراج 
!| 


الحوار * لفة س * تحليل الحوار 


اكتشلف [ درامية لزمن درامي) 


ا "mm‏ ا = 
oo‏ حر 45 لكل حوار 


١‏ زسن لغوي 
زمن قلسفي Jail‏ 
تكوين بحسري هن سردي للد اخلبي 
إن مفترض ر زمن لايك ا ope‏ 
زمن gaya‏ + 
تأدية زمن بايلو جي التكوين 
فيزياء الحركة الجسدي 
زمن “ مسافة 
يتم تجزنتها من قبل المعحول 
(المخر =( 


زمن درامي 


N 


الإحداث السابقة قي النص -# تجزئة ليقاع الشخصية إلى أنات 
زسن الأحداث 
الإيقاع الكلى للشخصية ر للشدة 5 الحركة ‏ + السرعة 


lL 


an‏ جسد السرعة 
4 
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ثانيا: التحويل الثاني 


7 الأخراج 
7 تحليل الحوار لتحويله) 
اكتشاف تحويل الجمل و للعبارات وتنبيتها 
| 7 أي جطها علامات عرض 
زمن AS ya‏ 
لكل حوار منطق 
تكوين بصري أ منطق فكري د د 
حسي (إن) مقترض 2- منطق جمالي | 
زمن “ مسافة 
تركيب (عناصر الإخراج) إن مفترض هيكل 
تسق في صور المسرح (علامة الزمن وخلق منطق 
العرض) البحث 
1- معين 1 
2 شاط hi‏ للجمهور زمن/ سايكولوجي” الفعل الداخلي 
3- حس ˆ مزاج تأثير عاطفي زمن/ بايلوجي شعوري 
4- يمكن نصهء مع الحبكة ضد الحبكة 
تكوين جسد الممثل 


أمركبة)ء متجمعة في إن 
مفترضة من عدة أنات ممكنة 
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وبالقدر الذي تفسر الكلمات به الافعال» والافعال بامكانها ان تفسر لنا الحالة 
النفسية(سلوك الشخصيات)وهي حالات يفترضها المخرج او الممثل- من بعده» فان 
(الآن)يفسر بطريقة زمن العرض نفسهاء ويصبح الكلام(الحوار)جزءاً من الحالة 
فتكون الكلمة عندها علامة من علامات العرض بعد عملية التحويل. 
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المبحث CIC‏ 
الرمن في العرص المسرحي 

في تركيب(الصورة المسرحية) زمنياء يبدو ان الزمن المسرحي»ء زمن 
تركيبي ينطوي على جميع الازمنة التي ذكرت سابقا وهيء الزمن الفيزياوي 
والشعري واللغوي بالاضافة الى ازمنة اخرى تشترك في يناء المرئي-الصورة-على 
خشبة المسرح» وهذه الصورة كالموجة التي تنطوي على موجات زمن من حقول 
اخرى فلسفية وسينمائية وروائية... الخ» ولكن هل يستعير المسرح الازمنة هذه كما 
هي في حقولها؟ ام يقوم بصهر هذه الازمنة في زمن واحد يتركب منها ويتعالى 
عليها؟ 

يتناول هذا المبحث طبيعة عمل هذه الازمنة ضمن العرض المسرحي الذي 
ينطوي عليها من جهة ويقصي بمرجعيته وجودها من Age‏ اخرى عن طريق 
مسرحتها واخضاعها لقوانينه» مما يسمح باستقصاء فعالية هذه الازمنة وهي تشتبك 
في سلسلة علاقات داخل حقل المسرح. 

فالصورة المسرحية تتهيكل في نسق طبيعي غير متعمد-او هو يبدو كذلك- لذا 
يجب ان لا يرى المكحول(المخرج) من ورائهاء أي يجب ان لا يرى من وراء كل 
حركة او كل تعبير لكل ممثل او مجموعة الممثلين» واهم من ذلك ان لا يظهر في 
زمن العرضء أي في صورة التركيب المسرحي المرئي(الصورة). 

يحتوي التركيب المسرحي-التركيب في كل صورة - شريحة مسرحية-» على 
التوازن - التسلسل - السباق - الثبات - اللون - الخط - التأكيد - وعلى الشكل» وان 
الدافع من وراء استخدامها هو الحصول على العلام المسرحيةء أي ان لكل تركيب 
جيد صورة زمن حقيقية» وهي من حقائق العرض المسرحيء فالصورة الجيدة 
للتركيب تحتوي على- المعنى- الوضوح - والاحساس بالجمال»- التعبير عن التأثير 
العاطفي» كما وتحكي قصة. وهناك على سبيل المثال مستويات بين ما يقال في 
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النص» وما يعرض على خشبة المسرح» فالتحول (بالمستوى)يفرض مسافة ما بين 
كلام الحياة» وكلام النصء وما يقال في العرضء ففي اغلب النصوص التي تدعي 
التطابق مع الحياة«تطر ق مضمارا مغايرا كل المغايرة لمضمار حياتتا العادية 
وتمثلاتنا واعمالنا الدينية» وتأملاتنا العلمية»(. 

ان قراءة نص در امي تحدد تعاقبية(الوقت) الذي تتم فيه عملية القراءة 
وتواصلها(ساعة اقل او اكثر)كما ان مشاهدة عرض ما يحدد تعاقبيا من خلال وقت 
المشاهدة» وهذه قضية خارجية لا تخضع او تشير الى فعالية الزمن وفي الحالتينء 
القراءة والمشاهدة. بمعنى انه رمن هامشي او ميت. ان صفة الفيزياوي- 
التعاقبي(أو الخطي) نتعدى المعنى الذي يذهب الى ان «الزمن الفيزياوي في الفن 
هو زمن الوجود المادي للنتائج واتصاله المباشر بالمشاهد والسامع والقارىء»2) 
يقصر معناه هنا عن فهم دينامية الزمن باعتباره نسيجاً متضمناً وكمونا في العرض 
المسرحي» كما يقصر عن وصف زمن التلقي وانتاجيته اللامتناهية اشاء لحظة 
الل ادك 

فعلى سبيل المتال نذكر قيمة(التأكيد). فالتأكيد يجري على(الاشارة) المهممة 
في Sopa‏ المسرحية سواء في الكلمة(النص)او في غيرها(الظي)(الديكور)الضوء 
أو على لحظة ايقاع منظمة- زمنء فالمخرج يحاول ان ينقل اهمية الاشارة مهما 
كان نوعهاء من مشهد الى اخر بخلق ديناميكية التركيب تجنبا للتكرار ورفع درجة 
يقظة الجمهور (المتلقي)ء وهذا في حقيقته يشبه الى حد ما زمن القراءة وزمن التلقي 
برمته وبضمنه زمن المشاهدة» وزمنه الكامن فيه. 

ان التأكيد عادة يحدت على طبيعة الشيء وعلى مظهره clingy‏ الى الفحمص 
والاختبار» أي تصميم الاشارة التي يتم عليها التأكيدء وبصورة مفترضة تصميم 
زمن الاشارة. 

ولغرض المقاربة بين التأكيد في الصورة المسرحية والصورة المغايرة نأخذ 


3 بدون مؤلف: الفن والعلم والجمال؛ تر. عماد جهاد نوري» بغداد:(دار الشؤون الثقافية العامة؛ 
الموسوعة الصغيرة. عدد 275( بدون تاریخ» ص19. 


60 


على igs‏ الماك (yap‏ السررة في Lain‏ فا من شرن oN GLY)‏ ي cel‏ 
زمن واحد هو الزمن الحاضرء وهي تستخدم العلامات الصورية؛ وطبيعة ادائها 
تحتم لقاء ما بين bale‏ العرض ومشاهد يتلقى هذه المادة» ليكون زمن الاداء مساويا 
لزمن المشاهدة» كما يتم التأكيد Cyne ja gle Lua‏ سد iB y gual‏ بز هك ب 
ان الوقت هنا لا يدخل في طبيعة المادة المعروضة كونه اطارا فقط. 


حاضر اللقطة 


عر ص 


زمن صفري 


حاضر المشاهد (المشاهدة) تأكيد على جزء منها يتابعها المشاهد 

ولذا - يبدو للوهلة الاولى بان زمن المشاهد للفلم السينمائي يشبه لحظة 
القراءة لنص مسرحيء او مشاهدة عرض. ففي بداية كل عرض مسرحي يتم 
التحول من الزمن الواقعي الى زمن الفعالية المسرحية الذي يباشر كثافته ووجوده 
على الفور» لتكون قضية الصراع بين الزمنين محسومة باتجاه الثاني» يتشابه في 
هذا عرض لمسرحية (واقعية) او(رومانتيكية)... دون ان يخل هذا الزمن في رؤية 
العرض.«ان المكان ليس هو ما تجده كمعطى بل ما نقوم بتركيبه لاجل القيام 
بتجارب ede‏ فالمكان هو الذي يخلق المجال الفعال الذي يسمح للعرض 
المسرحي باعتباره فنا زمكانيا ان يوجد كحقيقة» وكما ان للامكنة مسمياتها في 
الطبيعة(صحراءء جبل» او في الحضارة:؛ مدينة» ريف). فان للفنون امكنتها ايضاء 
والمسرح يمتلك هذه التسمية بحكم انتاجه لنوع مخصص من الفنون(فن الدراما) 
مثلاء فاذا ما عزل المكان عن وظيفته الدرامية code‏ بتفظيته منها فانه يتحول الى 
مكان اخر رغم OLS‏ التسمية؛ وبحسب الفعالية المقدمة فيه- خطابة» شعرء 
رقص... ويتحقق العكس عندما«يمكنني ان اتناول أي مكان SR‏ فاسميه مسرحا 


)1( وقيدي»› محمد» مصدر سابق» ص92 1. 
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Melle‏ وبقوة الفعالية الخاصة التي يقدمها هذا المكان» فالمسر ح«يصور اتفاقيا او 
يوحي بحيز لا يتطابق وحدوده المادية العينية اذ يبنيه الحضور ذهنيا استنادا الى 
المفاتيح البصرية التي يتلقاها»() فالمكان هو المجال الفعال الذي يسمح للعرض 
المسرحي بالتحقق فاذا كان«المكان هو الاحداثي الافقي من وجهة نظر هندسيةء فان 
الزمان لابد ان يكون هو الاحداتي العمودي وهذان الاحداثيان يشكلان المساحة 
الطبيعية التي سيتحرك فيها العنصر البشري او الشخوصء أي ابطال المسرحية: 
يسبح كل منهم في ذلك Shall‏ الذي بات حيويا وواضحا بوجود الاحدانييق: وكسان 
العلاقة التي قامت بين المكان والزمان» فخشبة المسرح هي التي تسمح بتحويل 

ان خشبة المسرح(هنا)وقد جرى تقسيم ال (هنا)جغرافيا الى مناطق ست او 
وكلما ازدادت هذه الخطوط وتقاطعت ازداد مثلها aac‏ هذه المناطق. 


)( بروكء بيتر: المكان الخالي؛ تر سامي عبدالحميدء بغداد:(جامعة بغداد)1983» ص7. 
)2( ايلام كير: مصدر سابق» ص 106 
)3( اخلاصي»› وليد: المكان في المسرح» مجلة الحياة المسرحية» العدد(2)40 دمشق: )53 )3 
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سايكولوجية ale‏ الجمال»!!). 
تتم ye‏ طريق قزار الحدث في منطقة ما(وسط وسط)ء او (اعلى يمين..: اعلى 
يسار.. اسفل وسط...)عن طريق اداء وحركة الممثل بشكل خط او موضع او 
تحريك كتلة أو اسقاط ضوء في زاوية dies‏ تتم عملية احداث قوة وقيمة لهذه 
ol 3) Sa‏ كل tals:‏ جين المداطق يكو Wyte‏ سنن دا eating‏ وتم 
تحريك هذه الصفرية بزمن(الآن)المسرحي المفترض محددا فعالية جميع المناطق 
وبما يتفاعل مع هيكله. 

ASAI) (yj Comey Losin’‏ يدود cll‏ من القن (الفز رى )ارا 
هو (الممتل) ف«لا وجود Lil pall‏ بلا ممثلين» سواء كانوا مائلين حاضرين بدمهم 

a ye 2 “ bl] 3 . 3 5 

ولحمهم ام معروضين بظلالهم على AGLAW‏ اف محرد دو ان يوق 
الممثل يحيلنا من خلال فيزيائية الجسد(الابعاد) الى واقعة مشابعهة هي واقعة 
فيزياوية الجسد الانساني في الحياةء أي ان: 


جسد الممثل — جسد الانسان. 

ولكن هذا «الممثل يستطيع الشعور بالدور بشكل (mw‏ فقط Lice‏ يتحسس 
وجوده الفيزيائي مكانيا“ مثل هذا المكان تنتقي حياديته بمجرد تحسيسه عن طريق 
هذا الجسدء الذي يغادر هو الاخر واقعه الفيزياوي بحكم جدله مع المكان وبفاعلية 
الاداء»ان عملية تحويل الأشارات اللفظية للمسرحية المكتوبة؛ التى تمثل افعالاء الى 
اشارات التمثيل التي تمثل الأجسام الفاعلة ستغير من معانيها بحكم المميزات 


(') دين» الكسندر: اسس الاخراج المسرحيء تر. سعدية غنيم» القاهرة:(المكتبة العربية - مطابع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب) 61975 ص168. 

2 اسلن» مارتن: مصدر سابق» ص9. 

)ا ف. تيريشكو فيش: ايزنشتين وستانسلافسكي» مجلة الحياة المسرحية العدد(9): دمشق: 
(وزارة الثقافة والارشاد القومي) 1979 ص56. 
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الخاصة بالممثل الذي يصنع تعابير الوجه والأيماءات والحركات التي يفقرض ان 
تمثل افعال الشخوص yall‏ امية». ان جسد الممثل وهو يخلق زمنا ايهاميا انما 
يحرر علاقاته(الابعاد) من محتواها الهندسي المجرد(عرض.عمق) ارتفاع الى 
فضاء ايهامي مغلق» فان«لكل زمن مرجع يكمن في حركة الجسم وحركة 
المجموعة التي يستنبط منها تقويمه الزمني فاذا حدث ان تغيرت حركة الجسم 
فينبغي ان يتغير زمنهء» كما جاءت به النظرية النسبية» فالايقاع بهذا المعنى يكون 
مرتبطا بعلاقة الحركة والزمن. فاذا حسبنا بدقة حركة الممثل ستحدد زمن عرض 
الفعل» وبما ان صورة الفعل المجسدة هي حركة الجسم فان الزمن مقدار متغير 
بتغير حركة الجسم كما لا يمكن ان تكون الحركة بارزة الا اذا قيست بالنسبة الى 
المنظرء والديكورء والاثاث» والشخصيات الاخرى» وبالحركة التي تعن عن 
سيادة الجسد يمكن ان نركز ونؤكد ونختزل ونحذف ازمنة عديدة» اذ يمكننا بدقيقتين 
ان نستقطب ثلاثين عاما يمكن ان agi‏ في الحياة» رغم ان واقع الحركة على خشبة 
المسرح يقتضي زمنا(وقتا) يتطابق تماما مع الزمن الواقعي: 

زمن الاداء في المسرح - الزمن الفيزياوي في الحياة. 

وهذا يحرر علاقة اخرى مع المشاهد اد يكون: 

زمن الاداء > زمن التلقي. 

ولهذا فالزمن الذي يقع بينهما هو زنمن(صفري)مما دفع بالاتجاهات 
المعاصرة في الاخراج المسرحي الى اعتبار ان زمن العرض يقترن تماما بفاعلية 
الممتل وحركته على خشبة المسرح» فالعرض«عمل عاق بشكل بارز يموت مع 
الممثلء ولا يبقى شيء على قيد الحياة بعد موته». 


e esi) cilia) 

9) كروميء عوني: الحركة لغة الممثل؛ مجلة الحياة المسرحيةء العدد (40)» دمشق: (وزارة 
الثقافة والارشاد القومي)1994» ص 33. 

( كروتوفسكيء جيرزي: نحو مسرح فقيرء تر. كمال قاسم نادرء بغداد: (دار الرشيد للنشرء 
سلسلة الكتب المترجمة(114) - دار الحرية للطباعة) بدون تاريخ» ص42. 
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ان العرض المسرحي ليس هو الحركة الفيزياوية وان تضمنها وانما ههو 
الاداء الدرامي الذي لا يعرف الانقسامات او التجزئة» او التقطيع الذي يلغي تدفقه 
وانسيابيته» فزمن الحركة لي س(مع) لانه ليس بنية مصاحبة او حالة ملازمة انه لا 
يتساوق ولا يجاريء WY‏ لا نستطيع عزله او تقطیره» كما لا يمكن اضافتهء لانه 
ليس عاملا يساعد في تنشيط الاداء» فعندما نفعل هذا Laila‏ نحسبه باعتباره كميات» 
والعرض المسرحي يرفض هذه الجدلية» فالزمن هنا ليس على يمين الممثل او 
شمال الكلمة او فوق سطح الخشبة» انه كامن ومستمكن» ولا يمكن لاحد الادعاء في 
الوسائل والكيفيات التي تمكنه من ادخال الزمن في نسيج العرض المسرحي» انه 
يعلن عن وجوده في كل شيء«ان اللغة الدرامية وثيقة الصلة بالحدث الذي يجري 
بحاضرية مستمرةء لذلك يبقى تحليل الماضي في تناقض مع الشكل الدرامي»!1) 
فيكون العرض المسرحي سلسلة مطلقة من(حاضر)لا ينتهي الا بنهاية ell‏ 
نفسه»ء فتتجاوز فترة الاستراحة بين الفصلين(على سبيل المثال) معناها التقليدي 
لترينا محاولات العرض المسرحي للتغلب على بعض المشاكل الزمنية» فغالبا ما 
يكون نمو الحدث الذي يأتي بعد هذه الاستراحة نموا حراء او انه يضعنا في نمو 
زمن جديدء كأن تختزل ازمنة طويلة» او يحدث نمو عكسي في داخل خط Jail‏ 
الاساسي وتحذف ازمنة ALAS‏ قد تعطل من مسار الفعل الدراميء فتكون 
(الاستراحة)على هذا النحو محاولة ايهامية مستترة لتوظيف الزمن الفيزياوي 
لاحداث تغيير ما في بنية العرض الزمنية» اما بالنسبة للفواصل الزمنية بين المشاهد 
او الفصول» فهي مؤشرات على انغلاق المشهد او الفصل زمنيا وانفتاحه في نفس 
لحظة aN!‏ على مته Ge‏ :هذا خر من deus‏ نمو" الخدت ر posted gb)‏ 
النهاية. 

ان لكل مشهد زمنه«غير ان جوهر مجموع المشاهد العابرة لا يؤلف جوهر 
المسرحية»7) فالعمل الفني يمارس شرط وجوده من خلال تماسك وحدته ككل تام. 


)1( زوندي» بيدر: مصدر سابق» ص90. 


)© ماير خولدء فيسفولود: في الفن المسرحي - الكتاب الاول» ط1ء تر. شريف شاكرء بيروت 
(دار الفارابي)1979» ص 55. 
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ان بداية ماء هي ماض ما بمقتضى خط all‏ وهي كذلك فيزيائيا(تعاقبيا) 
خطيا- على مستوى العرض المسرحي» م1 - م2 - م3» فص1 - فص2 - 
فصت تتتابع فيزياويا وتنقضي بموجب زمن القراءة او المشاهدة. غير ان م1 - 
م2.... او فص 1 - فص.... لا تتسبب دراميا بموجب التطابق مع الحياة بحكم 
الفيزياوي» فقد تكون متتالية الزمنية في الدراما على النحو التالي: 


م3 mae‏ اناف 1980 

أي بخط راجع ولمدة(8) ثمانية cal sel‏ يتم استحضارها بالاسترجاع مثلا او 
بنمو وتطور خط الفعل. ان الاسترجاع هنا ليس ذكرىء بل هو تقنية يحتاجها 
المسار العضوي لتطور الحدث عندما يتطلبها فعلاء فهو متمثل باعتباره واقعا سبق 
وقوعه(ماض) الا اننا مسرحيا نراه في زمنه الحاضر عن طريق الانفعال او التغير 
في الالقاء او استبدال في اللون وهذا يسحب الماضي القريب او البعيد ليىءسس 
وجوده مرة أخرى باعتباره منصهرا او متنحيا زمنيا من اجل سلطة(الآن) المهيمنة: 
وعليه لابد من مراعاة ترابط المشاهد بما يعزز قوة الحاضر ومطلقيته؛ ففي 
العرض المسرحي وحده تكون الذاكرة ويكون التخمين ولادة الحاضر وليس محاولة 
فر اوق ان Shad)‏ ر 

ان(الايهام) اقوى من المنطق بل واقوى من الطبيعةء وهو الذي يشكل القشرة 
الخارجية التي لا يمكن عزلها او فصلها عن مجمل الحركة الداخلية لفمل 
الزمن(الآن). والحركة في المسرح عرض للمادة الايهامية في الزمن؛ فاذا حدث 
تخلخل في درجة تأطيره او تركيزهن فان هذا سيلحق الضرر بمجمل قوى المشهد 
او العرض كله.. اننا نطيل الزمن او نقصره بالايهام» وعليه فانه لا يجوز قياس 
الزمن المسرحي وعده كما نعد الزمن الواقعين ولهذا صلة مباشرة بحركة الممشل 
التي «تؤثر بزمن العرض ويتغير الزمن حسب كثرة الحركة او قلتها ولا نقصد هنا 
تاو AS ah‏ على سروعة ار ن او أو مر AS‏ ارک ر ا 
نقصد ايضا تاثير الحركة على الايقاع الذي يحافظ على تواصل العلاقة بين الممثل 
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والجمهور ويخلق حيوية Ge all‏ ان الايقاع المسرحي يمسرح الزمن 
الفيزياوي ب(الايهام) لان العرض المسرحي يركب الايهامي بالواقعي الى درجة 
من الدقة والموازنة بحيث يتم تشغيله كايهامي وواقعي معان والنواة الايهامية هي 
العصب الدرامي الذي تنصهر فيه كل عناصر العرض المسرحيء. فلا يمكن ان 
نضع الممثل في وجود ونضع الديكور في وجود اخر. فمرجع الضوء هنا وعلى 
سبيل المثال ليس في صفاته الفيزياوية ومحدداته كعلم» ان مرجعيته تكمن في كونه 
عنصرا دراميا فاعلا في داخل بنية العرض المسرحيء وما تحليه هذه الاخيرة من 
اشتراطات تحددها صياغات العرض التي تقصي كل مرجعية سابقة ولصالحه. 
ومن هذا المنطلق تكون وظيفة الضوء هيء في الكيفيات التي يحقق فيها وجودا 
دراميا حتى في حالة تقديمه باعتبار وقائعه الفيزياوية للدلالة على (الوقت). فالمسرح 
يخضع كل عناصره من ضوء وزي وديكور.. باعتبارها ركائز وعناصر حسية- 
عيانية تندغم وتتضاعف من اجل ان يقدم العرض كوجود متعال» تكون فيه الحقيقة 
المسرحية«حقيقة مشتركة مكونة من كل العناصر الموجودة في لحظة بعينها اذا 
حدث لون معين من الاشتعال»27). 

ان قانون(العيانية) في المسرح» والمفروض بقوة(هنا-الآن) تملي شروطها 
على السرد الذي يندس كعناصر اسطورية او ملحمية في داخل البناء الدرامي»› 
gall‏ يمتص منها ما يتناسب وامكانات انجازها على الخشبة. فيظهر مطلق 
الاسطورة(مثلا)عندما يراد الانفتاح على الافكار الكبرى» او قول ما يرفض التحديد 
مكانا وزماناء بالتسامي على الزمن خطا او تعاقبية او تدويراء من خلال تصفير 
الزمن وتعويم معنى وجود المساحة كمناطق جغرافية» فالحوار الذي يعود الى 
شخصية اسطورية(ما)يظهر في المسرح وكأنه حوار(لا شخصي) متماهيا في فضاء 
العرض المسرحي كله. ان الزمن المطلق لا يختزل فهذا ليس من معاني وجودهن 
ان فضاء وجوده هو في اعدامه للازمنة زما بينها خارجا على الخط وعن مركز 
الدائرة او محيطها. كما ان الزمن الملحمي(من ملحمة) يمتد ويستطيل بينما الزمن 


‘sag 8 (1)‏ عوني: مصدر سابق» ص 37 
OF‏ بروكء بيتر: المكان الخالي» ص159. 
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الدرامي يميل الى الاختزال والتكثيف» بمعنى بتر الجزئيات وتقليصها وعدم الايغال 
بهاء Lary‏ يسمح الالمام بوحدة وكلية الحدث ضمن فترة زمنية محددة لا تتناسب 
وتعددية التمركزات وتكاثرها من Aga‏ وبما يسمح ايضا OY‏ توجد فعلا على خشبة 
المسرح من جهة اخرىء متناسبة ومنسجمة ووجود مشاهد له امكانية محددة على 
تحمل واستقبال ما تبثه هذه الخشبة ولهذا يأتي(السردي) موجزا ومقتضبا بواسطة 
LS‏ او غيره. 

ان الحدث المسرحي يرتبط بمكان محدد ومجال لا يمكن توسيعه» على 
العكس مما هو حاصل في الملحمةء وهذا التحديد لا يسمح ب(تمريرات زمنية) 
متباينة او متسعة«اما زمان/مكان- المسرحية فحاضر مفردء مهما تغير المكان في 
المسرحية فهو محصور في بؤرة يحيط بها المشاهد» او يحيط بها مكان العرض- 
(المسرح من حيث هو مبنى» الخشبة» الساحة)وليس ثمة روا يضاف مكانه الى 
مكان الاحداتث» كما ان الاحداث تقع دوما في حاضر اتصال المتفرج بالخشبة 
فقط»'!) ومن هنا يأتي تمايز البنيتين: بنية السرد - الحكيء وبنية الدراما- 
التشخيصء فمقتضى الزمن(الحاضر- (GY)‏ يحيلنا الى ان الممثل- يفعل- يمثل- 
يتقمص- يؤدي- يلعب- يقدم- يشابه... تندغم فيه شخصية الدور مع شخصيته 
وبمستويات مختلفة حسب طبيعة الاداء» أي لا يوجد فارق في الدرجة بين(السارد) 
ومادة السرد في حين يوضع السارد على درجة مما يسرد. ان هذا يوضح معنا 
جوهريا في طبيعة وجود الدرامي والسردي من حيث معاني هذا الوجود» فالسردي 
عندما يوجدء يمكن تحديده بمجرد هذا الوجود كاجناس تتحدد في کونه» رواية- 
حكاية- ملحمة... وهذا يؤشر معنى انغلاقه في حين ينفتح الدرامي مهما كان نصه 
باتجاه وجود اخر هو بالتأكيد وجود العرضء وهذا يؤكد ان نداءه هنا يجعل منه 
نوعا او جنسا غير مكتمل تماما أي وجوده كمتخيل ادبي باتجاه متخيل حسي» وفي 
«.. انعدام اكتماله وحاجته لان يتمفصل في نسق مادي» يتسم الخطاب المسسرحي 
على الدوام (Performability)(<in1l ick)‏ ولاسيما بايمائيته الكامنة التي 


1 الخشاب» وليد: عندما تلجأ الرواية للمسرحية؛ في مجلة فصولء مجلد(12)» العدد )1( 
القاهرة: 1993. ص 63-62. 
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تملكها اللغة السردية عادة لان سياقها يكون موصوفا اكثر مما يشار اليه(تداوليا) 
لغة الدراما تستدعي تدخل جسد الممثل من اجل اكتمال معانيهاء وتعتبر هذه 
الجسمانية اساسية في الدراما اكثر مما تعتبر اختيارية اضافية»!!). ففي المسرح 
يقمع الوصف السرد حيث تلتقط العين الوصف وليس العكسء اذ في السرد نتوقف 
لكي يتم لنا شرح آلية المكان» الجسدء الزي... اما في المسرح فينجز السرد ماديا 
على الخشبةء لتلغى بذلك جميع ارشادات المؤلف المباشرة وغير المباشرة لتجد لها 
واقعا حسيا(مرئيا)في الزمن وليس في اللغة. ان واقع الجسمانية في المسرح يجبر 
ضمير السرد على ان يتنازل عن وجوده» باعتبار مركز سلطة الضمائر في السرد 
يعود الى ال(هو) بينما يتطلب المسرح وجود ال(أنا) الذي يباشر عمله من على 
خشبة المسرح وامام جمهور معين والذي «يهمنا الآن ان نؤكد على ان الدراما 
تكمن بالضبط اولا وبشكل اساسي في(أ) او(أنا) تخاطب (ت) او (انت) هنا 
الآن Pe‏ 

ان حضور(انا) المسرح يحتم تحويل زمن الحدث من ماض قد اكتمل الى 
حاضر ينتهي ويزول بانتهاء عمل الممثل باسدال الستار -النهاية» اذ«يمكننا دائما ان 
نروي مسرحية»ء كما يمكننا ان نمسرح رواية» ولكن ان قمنا حقا بقراءة راسين 
قراءة روائية» هل تكون قراءة صحيحة تعطي للنص الراسيني خصوصيته وقيمته 
الحقيقية». ان تعاقبية الزمن الملحمي- مثلا تحمل في طياتها تعاقبات تنطوي على 
مراكز متعددة» بما يمنح كل مركز استقلالية تكاد ان تكون تامة ومنفصلة» يحاول 
السارد-الراوي ان يجمعها ويحررها عن طريق ضمير محوري ال(هو)ء في حين 
تكون تعاقبية الزمن الدرامي محددة وبصرامة ضمن مركز واحد هو الذي نستنبط 
عنه قانون(الحبكة (Saal sll‏ وفي الاكثر حبكة ثانوية مضافة ثانوية مضافة تتلازم 
مع الحبكة الرئيسيةء ولا تخرج عن المعنى الذي تقول به. 


( ایلام» كير: مصدر سابق» ص13 3. 

du! 7)‏ كير: مصدر سابق» ص 313 

() بصلء محمد سعيد: السيميولوجيا والمسرح» في مجلة الحياة المسرحيةء العدد (39)» دمشق: 
(وزارة الثقافة والارشاد القومي) 61993 ص92. 
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ان ضمان نجاح العمل الدرامي هو في اندراجه ضمن عمود زمني واحد 2 
يحتمل التشطير او التجزئة مما يضمن كلية تنسجم مع داخلها وتتحقق عن طريق 
ال(انا)الحاضرة ابداء فيكون المسرح«هو الاداة التي تبدع الانسان عندما A Td‏ 
وتجعل من الوجود خلقا مستمر ا»(. 

فادا کان قانون الزمن في السرد يعني بالوصف» وانه تراكمي.ء فان قانون 
الزمن في الشعر لا يضع الوصف مركزا له او هدفا اعلى. ان الدراما تستقيل 
الصورة الشعرية ليس بوصفها مبدءا بل تواجدا لا يسمح له بالامتدادن او بالتوقف 
عنده «فالايقاع الدرامي يشد العقل الى ما يليه فيتجنب الوقوف على هذه الصورة 
بهذا الايقاع وبكون هذه الصورة تخضع واقعها الحسي الى الواقع العقلي»2) بالرغم 
من ان الدراما تسمح بمديات لا حصر لها من الاستعارات والصور التي يجب ان 
يضعها المسرح في ملمس وفي مادية. ان وجود الصورة الشعرية(مسرحيا)ين تظم 
بشروط الدراما كجنس متضمن لها مما يخضعها لترابطات وسببيات مسرحتهاء أي 
في الكيفية التي تكون فيها اللغة تعضيدا وبناء(ليس اضافيا)على ما يمكن من نمو 
الفعل وتطور الحدث دونما خلخلة او توقف. فالاستعارة «ليست غايتها الوضوح 
البصري او الحسي الدقيق. من Gall‏ ان ملامح الشعرء احيانا ols‏ طابع حسيء 
فالفن كما يقال» اذ يجعل من المعنى حسيا عيانيا انما يريد ان يجعل الاحساس 
خصبا وان يخرج منه فكراء والشاعر اذ يعتمد على النواحي البصرية والسمعية 
(اكثر من اعتماده على الحواس الاخرى) انما يريد ان يعبر الحسي الى الخيالي 
والفكري. وبلاغة الاستعارة ليست رهينة بكونها صورة ذات صفات حسية؛ وانما 
مرجعها ان الصورة ذات الصفات الحسية تعبير عن تمثل خيالي وربما لا تكقون 
المتعة الحسية الا عتبة خارجية من التجربة الخيالية المبدعة والمتذوقة في 
OP) gence‏ ٠ان‏ نمو الصورة الشعرية والمبالغة في امتدادها واستطالتها يتناسب 


)1( دوفينو»جان:سوسيولوجيا المسرحءج1ءتر.حافظ الجمالي»دمشق:(وزارة الثقافة) 61976 ص5. 
igh‏ س -دي: مصدر سابق» ص96. 

)© ناصف. مصطفى: الصورة الادبية؛ Dt‏ بيروت:(دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع) 

1980« ص8 13. 
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عا مع bad‏ نفو الل في Lal pall‏ وو اقم alga!‏ قن العرض Lass ecg prea‏ 
يعرض جريان الزمن وسيولة AS pall‏ الى تصدع لا مبرر له. 

تنيع ets Sell‏ "رانم الحا الس ديه فح اکر ین ی 
اللغة-الكلمات» التي تسبح بلا متناهي زمنها الى تعددية لا متناهية من المعاني» في 
ا ر ae es igus‏ 
في (الآن)الذي 0 3 ينفتح على معني محدد من هذه oo‏ المتعددة في اصل 


التتحول الى ز زمن eis‏ ان شعر ا فهو «شعر زر يتوم على الحساسية algal‏ 
وفن التمثيل» فلا يمكن رؤيته الا ممثلا او متخيلا في تمثيل»!! "اق الو ال 
الكمال في اداء عناصر العرض يتم من خلال العبور على لحظات شعرية وعندما 
تتم تلبية نداء-الداخل- في اداء الممثل كما هو عند ستانسلافسكي»«فقد كان مسرح 
موسكو للفن يعلم ممثليه كيف يستجبيون تلك الاستجابة الكاملة المباشرة التي هي 
اصل الشعر في اوسع معانيه» وكانوا يغرسون في الممثل الحساسية التمثيلية لكي 
يطلقوا له الحرية ليحقق لفنه المواقف والافعال التي تخيلها الكاتب المسرحي» ان 
الشعر هنا يكمن في كيفية بناء المشهد وانشائه» كما يكمن في طريقة ربط المشاهد 
(ايقاعا) مع بعضها من اجل(انشائية كبرى) هي التي تشكل ضرورة-الوحدة الكلية 
للعرض المسرحي- في جريان حركة عناصره. وبما يضمن تعاقبية وانسيابية زمنه 
الذي يبنيه او يبنى بهء وبما يؤكد استجابات حرة وعميقة cit‏ مشاهد العمرض 
اتير كل Geeta fatal‏ اك يمون بهد رمتسي بهد 
ect aca‏ أي العو د Gui‏ »هوقا ملفوظاء ie ly tial pally‏ كنا هوت 
خارج اللفظ وعلى وجود الصوت تم وصف المسر-(كاداء)باعتباره فنا زمنياء وقد 
لفت ارسطو الانتباه الى هذاء منذ ميلاد الدراما الاغريقية عندما تم وضع الموسيقى 


ارون فرنسيس: فكرة المسرح» تر. جلال العشري» القاهرة - نيويورك: دار النهضة 
AVL diy yall‏ ك مم مو س فر اتكليق الطناغة و «pti‏ المظيعة الا 1964 262,40 

OI‏ فرجسونن فرانسيس: المصدر نفسه» ص362. 

aaa | (3)‏ : فن الشعرء cle‏ ص9. 
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في المقام الاول كجزء تأليفي«ومن بين سائر الاجزاء التأليفية يحتل النشيد(صناعة 
الصوت) المقام الاول بين التزيينات»7)؛ أي الصوت عندما يكون ايقاعا 
وهارمونيةء وهذا ينبع من الاصل الشعائري(الطقسي) في ولادة العرض المسرحي 
منذ لحظته الاولى عند الاغريق» في تراتيل واناشيد الجوقة وفي حركتها الموقعة 
ah te‏ التائ Mails‏ 

لقد تمل المسرح» وجود الموسيقى؛ منذ الولادة» مرورا بكل الحقب 
والعصور المسرحية» وبمختلف اجناس الدراما من كوميديا وتراجيدياء وفي 
المذاهب المعروفة من كلاسيكية ورومانتيكية وطبيعية وواقعية وتعبيرية ورمزية... 
ا can‏ ا 

اولا: من حيث وجودها كمؤثر: رغم عدم خضوعه للترقيم الرياضي في 
النظرية الموسيقية» دق- طرق- اطلاق نار-مبارزة بالسيوف» صافرة قطار. 

ثانيا: من حيث وجودها كموسيقة تصويرية: عندما ينتزع من وجودها السابق 
جزء.. من سمفونية او معزوفة لتصاحب اداء العناصر الاخرى» او لتوظيفها من 
اجل التوصل الى اختزالات زمنيةء تعيدنا اللى زمن ما او تحيلنا الى مكان ماء 
فتتداخل(آن) الموسيقى مع(آنات) العناصر الاخرى من اجل انشائية كلية اعلى Jai‏ 
فيها(آن) الموسيقى مع بقية (CAS)‏ 

ثالثا: تدخل الموسيقى في العرض(كدال) منفرد لوحده او دال يتسيد في قوة 
ادائه بقية الدوال الاخرىء؛ لكي يتمكن العرض من خلق جو دلالي بالغ الكثافة- 
رعب-خوف- ترقب- توترء فيكون وجودها الزمني مساويا لوجود مطلق زمن 
الفضاءء مما يخلق ويرتب وضعا دراميا فائق الحسيةء يتنازل الصوت الموسيقي فيه 
عن قيمته كتجريدات ليحرر فضاء حسيا ذا معنى يدل عليه تحديدا ولخلق تركيز 
ايهامي لدى المشاهد. 

وغالبا ما تعند افتتاحيات العروض المسرحية الى توحيد فضاء 
القاعة(المشاهد)مع فضاء الخسشبة-الاداء» بزمن واحد عن طريق الموسيقى لتحويل 
زمن المشاهد من واقعة الفيزياوي-الواقعي الى(حافة)اخرى» هي حافة الزمن 


)1( ارسطو طاليس: مصدر سابق» ص 22. 
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الايهامي» كما تعمد بعض العروض- في لحظات ما بعد النهاية(غلق الستارة)الى 
بث موسيقي اعلانا عن اعادة المشاهد الى زمنه الفيزياوي-الواقعي وفصل عرى 
الزمن cle)‏ زمن فعالية الاداء أي كسر الاندماج بقوة الصوت. وهكذا تظهر 
الموسيقى في النص من خلال الايقاع بالنظر في حواراته وجمله» قصيرة ام طويلة 
كما تختلف هذه الايقاعية بين نص نثري ونص شعريء وبالايقاع هذا يمكن ان 
نميز بين نص واخر او بين مؤلف ومؤلف» كما يمكننا تحديد ميزات اسلوبية او 
وصف قوانين الانماط وبالتالي تحديد معنى الايقاع في نص واقعي عنه في نص 
رمزي مثلا. وعلى مستوى العرض فبالاضافة الى ظهور الموسيقى باوصافها 
الثلاثة سالفة الذكر فان الموسيقى يمكن ان تظهر في داء الممثلء أي 
في (انفعال) الشخصيات ومشاعرها في مجمل اداء العرض» او في لحظة من لحظاته 
الحساسة عندما يعمد المخرج الى اعلاء حركة ما او حدث او سرد مؤثرء او في 
اسنادها لانفعال» او ملاحقة نقاط التحول وتصعيد ذرى العرض باتجاه الذروة 
الكبرى(::011108) وفي بناء وتقويض مسارات الفعل او في توضيح خط وط 
السرعة. 

ان فعل الموسيقى»(باعتبار وسيطها الزمني) ينصهر في العرض المسرحي 
بالنظر الى انها تقدم في فضاء بصري يتطلب الاسناد في كل لحظة من لحظات 
العرض باعطائه ميزة ونوعية من خلال الاشارة الى عاطفة او بناء موقف» فيكون 
تقضي(الآن)في المسرح ليس في نفي(الآن) السابقة عليهاء بل في تثبيتها ووضعها 
في معنى كي لا تنقطع تداولية التلقي» واندماج المشاهد. ومن اجل هذا تستبطن 
(آن)المسر ح(آن)الموسيقى بنفي تجريداتها ووضعها في معنى يقصده العرض وهذا 
يتم بتحويل التأثير الجمالي للموسيقى بما يتجاوز الادراك السمعي الى مستوى 
سمعي وبصري ينصهران في(آن) واحد متكامل وكلي. 

ان الوصف اللانهائي- للازمنة في العرض المسرحي تلتقفي مع الزمن 
الفلسفي حيت» يلتقي المسرح بالفلسفة في انطوائهما على(الرؤية-١10ء¡۷)‏ متمثلة 
في الفكرة الاساسية (Thema) pail‏ وانشائية العرض المسرحي في الاخراج» 
فالرؤية تحرر افتراضات التأليف والاخرج» التي تحرر بدورها كيان العرض 
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برمته. 

ان وحدة العرض هي مركز العمكل باعتبارها كلية تامة» وعليه فانه«لن 
يكون LS‏ فائدة تذكر» في حالة المسرح» من وراء تمزيق(اتصالية) العرض الى 
وحدات وقتية صغيرة وفقا لتحول نظم مختلفة. ان محاولة كهذه ستنجح فقط في 
تفتيت الحركة المسرحية Misenen scene‏ والصيغة الكلية Meet au‏ فالوحدة 
العضوية اساس الفعل الدرامي بأعتبار هذه الوحدة تتعالى على كل الجزئيات 
وصولا الى الكلي الذي هو غاية الفلسفةء وبهذا الهدف تلتقي الفلسفة 
بالشعر (Lal pall)‏ ان اجوبة الفلسفة على اسئلة الوجودء انما تتدرج تحت مقولة 
cay pal‏ فالبتجريد هذا تدرك الفلسفة الزمن» في حين يؤكد المسرح على مقولة 
المحسوس» لان المسرح بالاساس وسيط لتقديم المحسوس لانتماء وجوده للحياة 
ولان سلسلة فصائله في المسرح هي ذات فصائل وجوده في الحياة رغم ان(الايهام) 
يدفع بوجود اخر للزمن ليس له نظير في زمن الحياة هذه. فالزمن المسرحي حسي 
لان واقعه حسي» وعليه فان المسرح يعمل من Jal‏ تجسيد(تشخيص)(المشبه به)» 
وعلى هذا يجبر المسرح الفلسفة على ان تجسدء ففي الوقت الذي تأتي المعرفة في 
الفلسفة عن طريق احكام عقلية (مقدمات ونتائج) تأتي المعرفة في المسرح عن 
طريق الحواسء لان الفلسفة تستقرىء الوجود عن طريق الافكارء في حين يكون 
المسرح تجسيدا لهذه الافكار. 

ان عقد المسرح» عفد اجزاء تتطلب لحظة تركيب يندغم فيها المضمون مع 
الشكل» أي الموضوع متشكلاء والمضمون عندما يفصل عن الشكلء فانه يكون 
خارج الفن او الادب» أي بصيح شيئا اخرء مطبوعة تقرأء سجلات مؤرخ» او بحثا 
ف aay Y JS‏ بلا :مون :«ر الشكل انها لى cca Sy Y aL Cy genteel)‏ 
فهو تقدم منطقي فقط. ودرج المسضمون الدرامي دون شكله يحيل العمل 
الفني (المسرحي)الى معطى اخباري او تقرير علمي تلغى فيه الروح الموضوعية 
للعملية الابداعية» مثل هذا فان استطراد وتفضيل الشكل على المضمون يحيل 


1( باقيس» باتريس: سيميولوجيا المسرح» تر . سباعي السيد» في مجلة مسر ح» العدد (42)» 
القاهرة: (الهيئة العامة المصرية للكتاب) 61992 ص 45. 
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العملية الفنية الى اغراق تزويقي وزخرفي» وبالعكس يتحول استطراد المضمون 
الى oa ge GLE‏ اسر عه ode Gl‏ الح او aad Aust‏ من لون هر 
ما نراه او نسمعه او نحسه: أي هو(الشكل). 

يتمثل المسرح الزمن الفلسفي من خلال السؤال الذي يحتمل اجوبة(براهين) 
متعددة لهذا فان المسرح ينظر الى الزمن ليس كتراكم ووحدات تعاقبء اللحظة 
الاولى بعد الثانية او في تخارج الزمن عن on‏ وحاضر ومستقبل» بل ينظر الى 
الزمن من خلال علاقات ازمنة مفتوحة حتى في الوصف والتكميم» فان وجدت 
نهاية في العد بالرياضيات فانها توجد كذلك في (الخط) بحكم لا نهائيته» فاذاهما 
أصررنا على رؤية الزمن على انه ظاهرة تعاقب او تنال(للاشياء والاحداث)» فان 
ذلك يؤدي الى ان ينقسم هذا الزمن بشكل دقيق الى ماض وحاضر ومستقبل» 
وبالتالي» فان انتباهنا قد يصبح بسهولة متبتا بشكل غير مسيطر عليه على الماضي› 
ذلك لان الماضي هو المظهر او الواجهة الزمانية التي نعتقد اننا نستطيع ان نحتفظ 
بها ونثبتها في نطاق «USI ja)‏ اذن فالبرهان الزمني على الزمن» هو وجهات 
نظر لعلاقة الزمن لا للاشياء أي انه(افتراض).» وهذا يمنح العرض المسرحي حرية 
مطلقة وتعدديةء فكل اخراج هو ولادة زمنية جديدة.. أي علاقات زمنية جديدة بين 
عناصر انشاء العرض من كلمات واجساد وديكور وخطوط ومساحات ولون 
وزي... تحكمها وتوجهها فرضيات فلسفية(قبلية) تتباين هي الاخرى فيما بينهاء 
باختلاف طرق ومدارس واساليب اخراج العرض المسرحيء وعليه تختلف فرضية 
المسرح الواقعي عن فرضية المسرح التعبيريء عنه في المسرح الرومانتيكي. 
والكلاسيكي والرمزيء فكل فرضية تضع العناصر في علاقات زمنية تختلف او 
تتقاطع مع فرضية تقابلهاء يظهر هذا في اتجاهات التمثيل كذلك ايضا من تقمص او 
ad) an‏ الت تكن gay Y lalla oda a‏ يل زوك تعويسل[الافقراض) 
الزمني الى عياني وملموس في (أن)العرض المسرحي» أي قراءة العرض كبنية 
زمنية ليس للدوافع السياسية والاجتماعية والاخلاقية من اهداف الاامن خلال 


)ا جورج سيء بيرل: رؤية وليم فوكنر للزمن» تر. نجم عبدالله كاظم» في مجلة افكار العدد 
)122(« عمان: (وزارة الثقافة - مطابع الدستور التجارية) 1995 ص21. 
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علاقاتها الزمنية. في كون الزمن سواء في(النص او في العرض)ليس سابقا او 
لاحقان ولكنه مندمج فيه نسيجياء وهذا هو معنى تداوليته وتعدديته. 

ان كل اخراج جديد انما يمسك خطا واحدا باعتباره المركز الذي سيحرك 
بقية المراكز الزمنية الاخرى الكامنة في الامكنة والشخصيات واللغة» والافقراض 
هو الذي يحدد عملية المسك بهذا الخط المستتر والمتضمن في النص عن بقية 
الخطوط المتعددةء وعندما يتم ابراز وتحريك خط واحد بالافتراض فان هذا التحديد 
سيضعف او يعدم بقية الخطوط الاخرى. 

ان المسرح يستلهم الفلسفة في ادراكاتها الشاملة ونفاذها الشاملة ونفاذها 
العميق الى(جوهر)الاشياءء كما الى علاقتهاء فهو يستلهم افاق الفلسفة لاتقنياتها ام 
مناهجها وبراهينهاء انه يتمثل قضاياهاء همومها وابعادها لابراهينها وادلتها. 

ان الدراما وحسب قوانينهاء تفترض لغة خاصة بها وتستجيب في علاقاتها 
وواقع وجودها لواقع آخرء يحتم ان يعبر هذا الوجود عن عالمها المسطر على 
الورق(حروف» (AUS‏ الى واقع خشبة المسرح» أي في طريقة القاء الكلمات 
والجمل(طبقة وتنغيما ونبرا). وهذا هو الذي يحدد طبيعة تداولية الزمن اللغوي. 
وسواء تم احتساب وجود الكلمات في النص» وجودا بالقوة al‏ وجودا بالفعل» فانها 
لابد ان تؤدي مهمتها في خلق عالم ايهامي يهضم المعنى العام للغة وبالتالي زمنهاء 
clash‏ يتجاوز منطقها col pall‏ في الحياة او في GAY‏ الى مى مير سن 
مستويات الوجود هو مستوى واقع الخشبة» الذي ينشىء لها تداولية اخرى بفرضه 
(حاضر)العرض الذي يعدم ما عداه» لان«كل فن يرتبط بالبصر وبالعلاقات 
الايقونية لا يوجد سوى زمن فني واحد ممكن: الحاضر.. ذلك انه يلغي الماضي 
والمستقبل». 

ان حاضر المسرح يلغي بقية الازمنةء لكنه يتركها وسادة لغويةء قولا فققطء 
فهو يمارس قمعها بالفعل عندما تدخل سلطته ليس كقاسم مشترك يدخل على تراتبية 
الماضي والحاضر والمستقبل» ليكون رديفا او ظهيرا لبقية الازمنة» بل انه يمارس 
قوة الاقصاء والالغاء عن طريق الفعل-الادراك حتى في حالة ورود جمل زمنية 
تشير الى الماضي او المستقبل» وبهذا يمارس اكتماله النوعي فالحاضر المسرحي 
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(الآن)ليس له طابع نسبي بل ينزع نحو المطلق وهذا هو انغلاقه النهائي الذي ينفتح 
على الماضي والمستقبل ملتهما اياهما لتأكيد وجود العرض المسرحي. وتتم الاشارة 
الى الزمن كعنصرء او مظهر بطريقتين: 

الاولى: الزمن sales‏ أي اشارة مباشرة(ليل)(نهار)الساعة الخامسة فجرا... 
الخ. 

الثانية: اشارة احالية» خيط عنكبوت» ليدل على القدم... الخ. 

والعرض المسرحي يحيل تداولية هاتين الاشارتين في واقع النص» الى واقع 
بصري عن طريق الضوء-اللون-او الديكورء وغير ذلك وهنا نراه مظهرا حقيقياء 
أي ترقيما فيزياويا على اعتباره محاكاة للواقع من اجل الايهام به» غير ان الزمن 
اللغوي slats‏ هذا المستوى الاشاري الى مستوى تحويل الافعال الى كلام» فالصيغ 
اللغوية تتمسرح» أي يصبح لها قيمة دلالية وتعبيرية في العرض المسرحي الذي: 

«يحلل النص ويعيد رسم التكتل البشريء فالجمل الاسمية والفعلية.. هي بشر 
ممثل وافعال الكلام» فضلا عن الجسد اللغوي(الصرفيء والنحويء والمعجمي 
والدلالي) الذي ينسق النص وجدانه بموجبه» هذه الأفعال والفواعل لا تقوم لها قائمة 
على ارض الواقع الفعلي» وانما على ارض غائمة سحرية(يحققها الفن) فما ان 
تنطق فواعل(الذين هم الشخصيات)ء حتى ينجز(فعل لا قولي او غير لغوي) باتجاه 
فعل»ء او حدث حياتي» وبذلك نتوهم(الحدث) المسرحيء وكأنه واقع حقيقي» فالكلمة 
(تخلق) وتنسل من وضعها اللغوي وطبيعتها الى الحوشي» ومن هنا يتم الافصاح 
عن الصراع المزعوم بين النص والعرض اذ يذهب غلاة المتعصبين لالنص الى 
وهم الحفاظ على المنطقة السطحية للفترة الادبية» ويذهب في الاتجاه التعصبي 
الاخرء اولئك الذين يزرون باللغة ويقطعون اوصالها في حين ان المسألة الاساس» 
في ظننا هي في استدعاء(عالم) سري من غياهب المجهول» الى عتبة واقع الخشبة 
المتخيل»7). 


)1( يوسف» عقيل مهدي: التناص ورسم العرضء في مجلة اسفارء العدد (219)» بغداد: (اتحاد 
ادباء العراق)1995» ص 43-42 
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فلل ذا الى نسم aga gp‏ ازن تخار كر عر ا ght‏ ال 
صلب قوانين تواجده في النص أو في العرض المسرحي» الذي يحذف كل ما ليس 
ew‏ بمتثالية Pore‏ 


استنتاجات الاطار النظري 
1 - يمكن قراءة العرض المسرحي كبنية زمنية. 
2- الزمن المسرحيء زمن مركب من عدة ازمنة يتم تداولها في العرض 
المسرحي بعد تحويلها من مرجعياتها المختلفةء واهمها: 
أ - الزمن الفيزياوي: خطي - تتابعي - او دائري - تكراري. 
ب - الزمن الفلسفي: مطلق او نسبي. 
ج - الزمن الموسيقي: (آن) حاضر. 
ca —- 3‏ السردي: تراكمي - يعني بالوصف. 
ه - الزمن اللغوي: صرفي - نحوي. 
و - الزمن السينمائي: ايهامي (منقوص). 
ز - الزمن الشعري: مجاز - لامتناه. 
3- يحرر زمن العرض المسرحي من قبل (الممثل) اولا... ثم يليه الديكور - 
اللون - الضوء... الخ. 
4 تطبر مناطق cc pull‏ مناطق وهمية يعاد تشكيلها بحسب قرضية cyan yall‏ 
Agha ji‏ 
5- تتحدد فرضية التحويل على بديهية الانطلاق: من النص ee‏ 
العرض. 
6- يتسم زمن العرض المسرحي بالاختزال والحذف والتكثيف» ليحقق كلية 
الحدث ووحدته. 
7- يعتبر العرض المسرحي سلسلة متتابعة من ازمان لا تنتهي تبدأ بحاضر 
العرض وتنتهي به. 
8- يفرض زمن(العيانية) في المسرح(هنا- الآن) بقوة المحول (المخرج). 
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9- يقوم الزمن في العرض المسرحي على تركيبة زمنية تجمع بين الإيهامي 
والواقي. 

0- زمن الايهام اقوى من زمن الطبيعة والمنطق. 

1- زمن الاداء عند الممثل> زمن التلقي عند المشاهد (فيزياويا)» بوصف 
الممثل والمشاهدة Ladle‏ من Gide‏ العرسن المسرحن: 

2- زمن اداء الممثلء زمن كل غير متقطع ولا مجزأ. 
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الفصل الثالث 
خميرة الاسيلة 
الرمن في النص المسرحي 


لدغة النص 

الانسان موجود في الزمن؛ والانسان محكوم عليه بالفناءء الفناء الجبري عن 
طريق ازاحة الكينونة من مساحات الزمن بحدوده المثلثة الموصوفة من قبل الآن 
المدركة المتحدية للزمن Seal‏ ال(انا) المتعالي على الزمن بفرض قهره واستحالته 
الى عدم- أي وجود» والمثلث الزمني(ماض- حاضر- مستقبل) مدون وراسخ في 
ذاكرة ال(انا)وكذلك كل ما يعد وجودا او عدما في النص الادبي. 

تعد الثقافة من جانبها المعنوي وفي صيغ متعددة من اهمها الادب» وبخاصة 
الادب المسرحي-النصء بكونه محاولة للافلات من سلسلة الزمن بهدف الاتتصال 
مع غيره وهذه-الغيرية-المفارقة- تحيل الزمن الى ظاهرة تقافية متعالية(النص)الذي 
هو«نظام متناغم مع الانسان وهو معايشة(داخلية)أي تواجد الانسان eye Md‏ 
من هنا تصبح اللحظة المتعالية(للانا)على الزمن(وجودا ذهنيا)أي نصا- ذلك لانها 
تفسر العالم والكون في لحظة ولادته من خلال اكثر اشكال الوعي بالزمن شيوعا 
في الادب عموماء والادب المسرحي بشكل خاص» الا وهو الزمن الخطي 
بتخارجاته الثلاثة(ماض-حاضر- مستقبل). هذا المثلث الزمني وجد تعبيره عبر 
خبرة(الانا) سواء كانت نفسية او اجتماعية في حاضر محروم بين لحظتين» ضائع 
بين مقاييس (اللامحدود) في الماضي والمستقبل» ذلك ان الماضي هو الزمن 
المتلاشي(غير الموجود)والمستقبل هو الزمن الذس لم يوجد بعد(بينما العالم) يتزامن 
في اللحظة الحاضرة(الآن)ء هذه(الآن) توجد بين عدمين» بين مفهومين» بين 
مجموع كن ومجموع سيكون» ذلك لان طريقة 
تفكير (الأنا)المدرك(الكاتب)الن ص (التصور الذهني) هي في الحقيقة تعبير عن الزمن» 
فكل فعل» وكل حدث» بل وكل ايماءة يمكن تجزئتها(نظريا) على ما كان وما 
سيكون قبل او بعد(كل آن)» أي كل ما هو كائن» فما هو كائن(الآن)وجوبا سواء 


(() باولوزوك» لودزمير: فلسفة الوعي بالزمن واثرها في العمل الادبيء تر. محمد هناء متولي؛ 
في مجلة الثقافة الاجنبية العدد (2)ء بغداد:(دار الجاحظ للنشر)» 61982 ص 39. 
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كان شيئا او تصوراء هو الف باء هيكل الزمن في الادبء وهو كذلك صورة 
الذهن-الزمني-في لحظة جموده في النص المسرحي وكل ما عداه مغاير له يسير 
بخط مواز له على الدوام» فكل جريان مستمر للزمن هو ابديء والانتقال من حالة 
الى حالة تشبه الانتقال من لقطة الى لقطة اخرى في فلم سينمائي» انما تتم بدون 
زمن بيد ان وعينا ب(الآنية) يختلف تماما- فاللآنية» هي وجود(الأنا)نظريا في 
الزمن أي التواجد مع الاشياء وبها ومن خلالهاء بصرف النظر عن الواقع الذي 
يحيط بها. 

ولهذا فان(الآن) في النص المسرحي هو فعل الكينونة المغاير لكل واقع بحكم 
التعبير الذهني- اللغة» ولهذا ايضا فان مساحة كل نص مسرحي هي مساحة زمنية. 
أي خارطة تحملها اللغة لزمن آن - النص. 

وكن كيف يتم ذلك؟ كيف تعبر (LY!)‏ المدركة-للكاتب عن طريق الحالة 
الذهنية المتصورة لزمن(النص)؟. 

في النص الكلاسيكي تبدو هذه الأسئلة بشكل تعاقبي(لادراك الآن) في كل 
حدث وكل فعل وفي كل صورة حياتية للشخصية الكلاسيكية» وهنا يقدم الباحث 
استقصاء(ز منيا) لمسرحية(اوديبوس ملكا) ل(سوفوكليس) لاحتسابع نصا مكتملا 
ونموذجا متقدما لفحص الزمن في الدراما الاغريقية. 


الكلاسيكية 
اوديبوس ملكا انموذجاً 


في هذا النص تبدو مساحات الزمن متغيرة من لحظة الادراك(الآن)مندمجة 
ب (الأنا)المدركة الحضارية LY)‏ > الآن» أي الزمن = الحضورء والحضور ليس 
حضورا مادياء بل حضورا عقليا للأنا- الاوديبي» وحضور الانا الاوديبي حضور 
متميز في(الآن) النصء لماذا؟ لان اوديبوس لا يمثل نفسه بل يمثل العالم» الذي 
يعني متابعة تواجد الانسان على الارضء منذ كتابة هذا النص وحتى ca sill‏ والايام 
القادمة. فاوديبوس يمثل زمنيا المسافة الفاصلة بين البدائية والحضارة وهي متواجدة 
وحاضرة بصورة ذهنية(الآن) في النص. 
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ان اوديبوس ملكا تصور ذهني للزمن البشري» فالزمن هنا(زمن خطي) مبني 
على هيكل المثلث الزمني» وعلى لحظة التزامن بين الماضي والحاضر والمستقبلء 
فالماضي لا يقال في بداية النص (مشاهد العرض) او (الاستهلال). 
ان هذا الزمن(يبحث عنه) من قبل اوديبوسن وهو كامن في فعل (البحث عن 
الغيب) ودليله (المرض في المدينة)» وهو هول بصورة(رجس) يتضح فيما بعد 
بشكل معادلة البدائي(الرجس + المرض = القاتل) لأبيه والمتزوج من امه في 
البداية (استهلال). 
ويبدو الزمن معكوسا من(الآن الحاضر) الى الماضي بفع ل(فعل الغيب) 
فالزمن يسير عكسيا ولكنه (منطقي) أي من المعلوم الى المجهول. فالمعلوم 
(اوديبوس ملكا)(طاغية) استولى على الحكم بالقوة ولم يثنه من احدء بسفكه دم ابيه 
دون ان يعلم؛ ولهذا ف(فعل الغيب) يكشف من خلال فعل البحت عن الرجل 
(الرجس) قاتل ابيه والمتزوج من امه بفعل(نبوءة) ابولون. 
كريون: ساقول ما سمعت من نبوءة ابولون .. ان ابولون اميرنا 
يامرنا صراحة ان نقصي عن الرضنا رجسا يعيش فيها 
ولا نطعمه فيستفحل gd‏ 
اوديبوس: باس شيء نطهر الارض؟ وما شأن هذا البلاء؟ 
كريون: انه يأمرنا ان ننفي القاتل او نطهر القتل بقتل مثله وهو 
يقول ان الدم المسفوك هو الذي افشى الطاعون في المدينة2. 
ومن هذا يتبين بان(النبوءة) تذكر اولا(وهي التي>الحاضر الماضي في نفس 
الوقت» ثم يذكر بعدها(فعل القتل-الماضي الصرفء ثم بعد ذلك يأتي الغيب) الذي 
هو زمان صرف يجمع الحاضر بالماضي ولذلك فهو ممائل للفعمل عن طريق 
المسافات اللغوية وبصيغة عارف خنثوي 9 (sel) sil)‏ 
كريون:«ابو الهول»الذي يحدث بالغيب رمزا امرنا ان ندع مالا نتبين وننظر 
بين أقدامنا. 


أ سيفوكلس: اوديبوس ملكاء تر. علي حافظن الكويت: (وزارة الاعلام)» 1972 ص37. 
)2( سيفو کلس : المصدر نفسه» ص 39. 
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ان(الغيب) يفعل ويشخص في النص (كالزمن) فهو الكاشف عن المساض - 
الحاضر ابدا في فعل(البحث عنه) فابو الهول (الاسطورة) يحدث عنه (رمزا)» 
والرمز هنا هو الكشف عن الزمن الماضي والمستقبل وهو غير ملموس وغير 
gals‏ وصعب التعريف» لانه كالغيب» ولهذا فالنظر (بين الاقدام) أي الى الارض - 
الواقع والحقيقة - افضل من اللامعروف (الغيب) المجهول - ولكن لماذا يقول ابو 
الهول هذا وفي بداية النص؟ 


ابو =J sel!‏ حيوان خنثوي(ذكر + اند نثى) > البدائية غاشي المحارم ومعبود 
وثني بدائي clan‏ ولهذا ذ فهو اكثر واقعية من ادويبوس = ماضي. 


اودیبوس = الانسان الحضاري(منقرض):+البدائي(فهو مزدوج مثل ابي 
الهول). بدليل قتله ابيه والزواج من امهء وهذا الفعل الماضي تراه 
yes‏ مرف ا فر سيان النصن Ba Clos‏ و 
بخطية راجعة معكوسة - يكون فيها الحاضر = الآن. 
لذا فالماضي مدمج في الحاضر ولا ينقطع ذكره او ينتهي الا في كشف 
(الغيب) وتحقيق (النبوءة)ء فينسحب الماضي ولا يذكر الا قليلا في النص بفعل 
(الحاضر اللغوي)؛ فالغيب هو المستقبل المؤجل حدوثه فنياء واذا وقع فانه لا يقع 
(Ga pill) gf VI‏ و (الكحول )وهام lis‏ مو le‏ مسان نة رقمل اا 
وايقاع تدفق الحوار Cae Lay‏ نن) كتابية تنطبق وتتمائل مع جميع نماذج 
التراجيدياء لان (اوديبوس ملكا- النص) يشكل نموذجا ممتازا لها من ناحية اعتمادها 
على ابراز جوانب الزمن aa‏ والذي تشتمل عليه جميع 
النصوص التراجيدية عند الاغريق لاشتمالها على السرد الزمني. 
ان (اوديبوس» يماتل(ابا الهول)» و(ابو الهول) Silas‏ (تريسياس)» وتريسياس 
هو الرجس المفترضء يعني اوديبوس (مستقبلا) وهكذا يتضح الزمن الخطي تعاقبيا 
على الشخوص لأبي الهول المزدوج جنسيا ثم تريسيا Gye)‏ دولة المدينة) الى 
اوديبوس (الملك)ء ورع ولكنه (طاغية) و(رجس). 
وفي النص بؤر تصنع تدرج الزمن (المثلث) الخطي. 
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اوديبوس: قل مثنى وثلاث يحل لك ان تكتم من الامر (PS‏ (مثنى وثلاث) 
قت الساشبحن:والمتقيل- :وان ol (AS‏ لااتتحدث. عن 
الماضي. 

منشد الكورس: انهم يقولون ان قاتلي لايوس كانوا عابري السبيل2. 

انهم يقولون = ماضي. 

قاتلي لايوس عابري سبيل- اوديبوس عابر سبيل = ماض. 

اوديبوس: من لا يهوله الفعل لا يهوله ISM‏ 

الفعل= زمن-الفعل اكثر زمنية من الكلام. 

الكلام- وصف للفعل» ولكن ليس كما يحدث امام العين والسمع واللم SN)‏ 

الكلام باعتباره صورة ذهنية). 
منشد الكورس: هذه هي البينة انهم يأتون بعالم الغيب الذي يعلم 
الحقيقة وحده من دون TR‏ 

عالم الغيب = الزمن الماضي + الحاضر = المستقبل. 

أي ان اوديبوس الملك سيؤول امره الى التشرد من جديد. 

تريسياس: ومهما تبطن تظهره الايا 

اوديبوس: فقل لي اذن ما ستظهره PAU!‏ 

(تظهره (ALY!‏ = زمن القراءة (الآن)» بعد قليل سيحدث. 

تريسياس: اني اقول لك انك قاتل الرجل الذي تبحث عن قاتله. 

اوديبوس: ان للحقيقة لشأنا الا celal‏ وليس للحقيقة شأن عندك فانت اعمى 
في عينيك واذنيك وقلبك. 


(أ) سيفوكلس: اوديبوس ملكاء تر. علي حافظن الكويت: (وزارة الاعلام)» 1972 ص44. 
FP‏ ر A‏ ل كن AD‏ 
سيفوكلس: المصدر نفسه» ص AS‏ 
سيفوكلس: المصدر نفسه» ص 45. 
سيفوكلس: المصدر نفسه» ص 48. 
سيفوكلس: المصدر نفسه» ص 49. 
سيفوكلس: المصدر نفسه» ص 49. 
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ر ا oe‏ اماو pea‏ 
عندما EE‏ أوديبوس A‏ ا 
(وغدا) = أي( (oY!‏ بعد قليل» ستكون ‘(glia‏ اللمستقيل ادن هو اللحظة- 
الكورس: ليس لدي دليل مما كان ولا مما هو كائن اتهم به اوديبوس2. 
تتداخل الازمنة الثلاث؛ واتضاح الخطية الزمنية بدليل ما كان وما هو كائن 
- وما سيكونء ولتدعيم ما قاله الكورس بشأن الزمن يؤكده كريون. 
كريون: ستبدي لك الايام صدق ما اقول» فالايام وحدها تظهر الرجل الصادق 
وفي يوم واحد تبدي لك صفة المسيء والخائن©. 
الايام = الازمنة = الدهر. وهي مستقبل وماض 5 wala‏ 6 مجموع في في(لايام)» 
فالدهر وحده الكاشف» فهو الحقيقة والكاشف لها. 


والحقيقة الزمنية = هي(الدهر) = القدر الاوديبوسي أي الكشف عن (النبوءة) 
(الغيب)- وهذا ما يبحث عنه اوديبوس » أي بحث في الزمن عن مسبب 
الجريمةء فكل الخطوط في فعل(البحث)عن القاتل تبدو زمنية. 
اوديبوس: هل منكم رجل ايها الحاض رون يعرف الراعي الذي 
يتحدث عن هذا الرجل سواء رأيتموه في الحقول ام في المدينة 
فدلوني عليه وقد حانت الفرصة للكشف عن الغيب©. 
حانت الفرصة للكشف عن الغيب = أي عن الزمن الماضي» وهذا الزمن 
مؤلم لانه(زمن تراجيدي)؛ وسيستمر اووديبوس في معاناته الزمنية وهو ييحت 
في الزمن الضائع بين الشخصيات علنا وكأنه تحقيق مع الجميع. 


)1( سيفوكلس: المصدر نفسه» ص 54. 
)2( سيفوكلس: المصدر نقسه»› ص 54 
)3 سيفوكلس: المصدر نفسهء ص 60. 


( 
)4( سيفو کلس : المصدر نفسه» ص 81. 
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اوديبوس: انت ايها العجوز التفت الى ما اسألك عنه ثم اجبني هل 
كته hee‏ ع CLOT ent ay‏ هق hes Oy‏ 
(فيما خلا من الزمان)- الماضي(فالرجل العبد يمثل الزمن الماضي)والعبد 
هناعبد الزمان وليس شيئا آخر؟. 
ولكي يتم التأكد من هذا الماضي المطلم يقول (الرسول) للخادم. 
الرسول: فتذكر OY! OY!‏ هل تذكر انك اعطيتني طفلا رضيعا 
لاغذيه واربية2. 
(فتذكر GY!‏ الآن): أي قرب الماضي وتحدث بلغة الحاضرء هل الطفل هو 
اوديبوس(زمنيا)هل هو الدنس الازلي - الزماني؟ ولذلك 
يقر الخادم بالحقيقة المؤلمة زمنيا. 
الخادم: كان الطفل مولودا في قصر ا 
(كان الطفل)= الكشف عن الماضي أي انه انت (اوديوس)الباحث عن الزمن 
(ما حدث في الزمن). 
وكان اوديبوس العارف بفك الرموز ومعرفة الغيب والتنبؤ لا يعرف من هوء 
وما فعل في الزمان الماضي لماذا؟ لانه هو(ابن الزمن) الكريه أي انه الفضيلة 
والخطيئة البدائية والحضارة مجتمعة في شخص زمني واحد. 
اوديبوس: لانها مقادير كريمة العطاءء وانا ابنها الذي ولدتني؛ والايام 
التي ولدتني كانت خافضة رافعة هكذا ولدت ولن ارتد انسانا آخر 
لأعرف اصلي. 
(الايام التي ولدتني)> اوديبوس ابن الزمن لانه(ماض وحاضر ومستقبل) ابن 
الخطيئة وابن الزمنء الاولاني البدائي المجه وله الانسان 
الخاطىء ابدا بفعل(الزمن)ولتأكيد هذا الرأي 
١‏ وکن المطيدن ننه :طن 84 
)© سيفوكلس: المصدر نفسه» ص85. 
© مل كلس ؟ Bis sak eel‏ 
0 فلن ca)‏ شه كن 2 
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يقول الكورس: 
ا 
أي ان الزمن ملك الالهةء الالهة = الزمن الازلي الذي لا يعرف به احد 
سواهاء فالعلة كائن في الماضي او المستقبل ومجتمع في(الآن) بعد كشفها للناسء 
في الزمن المناسب» ولهذا يكشف الكورسء هذه الحقيقة الزمنية مرة اخرى» كاشفا 
ضعف اوديبوس بعدم معرفة الزمن» وهو ضعف لشري متأصل فيه كممتل لنا 
(بصيغة فنية). 
الكورس: يا لك من شقي! لقد كشف خبيئتك الزمان الذي يكشف كل شيء 
وقضى بتحريم زواجك منذ القدم وحرم ان يكون الابن WI‏ ووالدا 
كا 
(كشف خبيئتك الزمان) = أي الزمن هو الحكم على خطيئتك المأساويةء 
الزمن هو الذي حرم الزواج من المحارم- الأقرباء» ول ذلك 
والانسان الحضاري الذي لا يأتي من هذا شيئاء فنص 
مسرحية(اوديبوس ملكا)» بحث عقلي في هيكلية الزمن الفني 
و(الفيزياوي) - الخطي. ان الزمن هنا هو البطل. اذ في 
نقطة محددة يكشف النص عن عمق مخططه الزمني» وهو 
الزمن الخطي الذي تشترك فيه جميع النصوص الكلاسيكية 
كما في نموذجها موضوع البحث. 


اوديبوس: ايتها الطرق المثلثة [هل تذكرين ما ارتكبت فيك من (abil‏ 
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ايتها الطرق المثلثة> رمز للزمان الخطي الكلاسيكي (الماضي والحاضر 
مكاتيا = الطرق التي قتل فيها (لايوس) زمنياء أي انها تحيل الى الزمنء 
زمن (الجريمة) والزمن بدوره يحيل الى المكان. 


بعد هذا لا توجد نبوءة ولا غيب» بل يوجد (اودييوس) الزمني العارف 
بجريمته فيسمل عينيه؛ لماذا؟ لانه يتعرف على الزمن. وبزعمنا ان التعرف يحدث 
هنا في ذكر الطرق المثلثة وليس في أي موضع اخر من النصء ولان الباحث يقرأ 
النص قراءة زمنية» فانه يرى بان التعرف والتحول الارسطي لا يحدث بمعرفة 
الرجسء بل يحدث بادراك الزمنء أي الوعي به. ولهذا يكون الزمن والدا للبشر 
وكاشفا اعظم لاسراره. نخلص من ذلك بان النص الكلاسيكي(الاغريقي) يمتاز من 
ناحية الزمن بما يلي: 

1“ يذكر الزمن بالتعاقب عبر الكلمات والجمل بصيغ لغوية متعددة ولا يرتد 
الى الخلف مطلقا. 

2- الزمن خطي» ماض حاضر ومستقبل (مثلث). 

3- الزمن النصي خطي ايضاء زمن الحدث»(حدث الآن). 

4- ما سيحدث(ارهاص) بالمستقبل الحدثي. 

5- الزمن هو الذي يكشف عن نقطة التعرف والتحول الارسطية وليس 
بالكلمات وحدها. 

6- يرتبط الزمان بالمكان في كل لحظة من لحظات النص. 

7- يفسر الحدث بالزمنء وليس العكسء أي ان الحبكة عبارة عن خطوط 
زمنية وليس تعاقب احداث فقط. 

8- تحمل الكلمات والجمل الزمن وتكشف به عن الاحداث والشخصياتء ثم 
يفارقها هذا الزمن ليستقل بنفسه. 

9- الزمن هو المولد الحقيقي للشكل المأساوي وهو اكبر من الشخصيات 
والاحداثئن لماذا؟ لانه الوالد الذي يلتهم ابناءه كما يقر(اوديبوس) وبدليل الازدواج 
في دلالة(الطرق المتلثة)ء فهي مكان الجريمة(قتل الاب)ء وهي الزمن الفيزياوي - 


91 


الجبري الكلاسيكي حقيقة لاحدساء والمرتكز في تأسيس (الماضي والحاضر 
والمستقبل) ولذلك فنقطة الشروع في القراءة النصية هي (الآن) وليس أي زمن 
«yal‏ 0 المولدة للدلالات والمعاني. 

- الزمن لحظة (متعالية) مفارقة في النص الكلاسيكي ففي (اودييوس 
or‏ 0 الغيب كما يتم الكشف عن اوديبوس» أي يعرف نفسه ايضاء 
ولهذا يصبح الزمان (صفرا) أي بلا نهاية» فسمل العيم مفارقة كما هو 
وع مشاهد الى البصيرة العارفة» وهي لحظة وجودية متعالية 
من(الآن)لقهر الزمن الجبريء لذلك فهذه اللحظة الصوفية تضع اوديبوس في مقدمة 
الرجال العارفين بسر البشرية المفارق والمجهول في رحم الزمن. 

1- ان النص الكلاسيكي؛ هو موجود زمني مفارق للحظة شروعه بالانجاز 
ومقابل للصيرورة»ء فالنص الكلاسيكي هو تنظيم(زمني) لادراك الزمن(بالزمن 
نفسه) فهو نفي للنفي وادراك ما لا يدرك بهدف ادراكه وابانته ذهنيان ولهذا فالنص 
عبارة عن تجل ذهني للزمن» وهو alle‏ متزامن في اللحظة(الآن)ء(آن) القراءة من 
قبل المخرج والممثل والمشاهد. 


الكلاسيكية الجديدة 

على نفس الوتيرة الكلاسيكية عند(سوفوكلس) ينسج(راسين) نصه 
(اندروماك)»› الاخ من الاساطير اليونانية القديمة وبالذات من (الالياذة) 
الهوميرية» ومن موضوعها الرئيسي(حرب طروادة)ء الا ان(اندروماك) تختلف عن 
نشيو انها سود gS ee‏ ا تف الها ا يط واو ال 
مشاهد» مما ساعد في بعض الاحيان ع الاجتهاد في خط الزمن مع الابقاء على 
وحدة الحكاية والمكان بتكييفه مع تكيف الاحداث(الحكاية). ان هذا الاختلاف يشكل 
محورالآنيا) تنفرد به الكلاسيكية الجديدة عن الكلاسيكية القديمة(الاغريقية)» عن 
طريق ابداع(راسين) ومفهومه للزمنء الذي يتلخص بكونه تلاتي الابعاد عن 
طريق تجسيده شعريا بصيغة: 


cal sll‏ = ماض 
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ان هذه الخطية الثلاثية للزمن» تعمل بتقديم وتأخير لا كما كانت تعمل تعاقبيا 


a pial AEG Ayia jl هذه الخطية‎ 


اندروماك ا نموذجاً 
تبدأ مسرحية(اندروماك)» والتي تحمل اسم بطلتها كما هي العادة في كتابة عناوين 
المسرحيات اليونانية القديمة» بمصالحة بين (الانسان) و(الزمن) فيفصح الانسان عن 
الزمن بصيغته الماضية وما جناه عليه ولذلك يبدو: 

الدهر > الزمن» سابق للوجود البشري. 

اورست: صفحا لدهري عما قد أتى وجني'. 

ولهذا يفسر ابطال المسرحية(الزمن) بحسب الاحداث الداخلية(النفسية)؛ والتي 
تخرج الى السطح لا بصيغة افعال بل بصيغة(شعر) خا a oe‏ 
الشخصيات من مشاعر كفيض بالحب والبغض والحقد... الخ ولهذا يعتبر الزمن 
ae gs Se‏ الله tees‏ ر ol yall 66 RAs‏ ضار عد 
وبكونه حاكما يصدر احكامه Lal ja‏ على المحبين. 

بيلاد: لما قضى الدهر ظلما بالنوى ونأى 

عن الهنا ولقينا البؤس والحزنا. 

فالدهر- الزمن» يقضي بالظلم والفراق بين المحبينء بنقلهم من السعادة الى البؤس 
والحزن» ولهذا فالزمن هو مقياس التصادم العاطفي الشعري بين الشخصيات وليس 
(الفعل)او(الحدث) لان الزمن هو(الموقف الشعري)المسرحي. وعن طريقه سيحدث 


ارسي اندرومارك» تر. ادیب اسحق› (مطبعة شعاركو) 61975 ص7 1. 
)2 راسين: المصدر نفسه» ص17. 
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ما يمكن توقعه في حالة التزامن بين الحدث والصورة الشعرية التي هي(الآن) 
الزمني البديل للحدث والفعل» فالمنطق الكلاسيكي الجديد قائم على هذا التبادل بين 
متطلبات (الفعل)(الذهنية الشعرية)؛ وبين ما يجب ان تفعله الشخصيات لفعل واجب 
التحقيق فنيا في النص بوصفها ذوات انسانية» وليست افكارا شعرية يقف خلفها 
الشاعر ويحركها بما يتطلبه العقل او المنطق. وهكذا تبرز الصورة الشعرية على 
حساب الحدث الذي يتم سرده بصيغ زمنية (AG glide‏ هي اقرب ما تكون الى السرد 
الملحمي منها الى التركيب الدرامي. 
اورست: الم تر بعد ارتباط هرميون ببيروس وما حل بنفسي: 
اصل الليل والنهار وامزج الهموم بالاكدار؟... وكنت احسبك في 
هدع الايام رفيقا: .. و.. وسرت الى اليونان على امل الظفرء ولكن 
اذا وقع القضاء عمي البصر”7ا). 
تتداخل الازمان في هذا النموذج من السردء لانه صورة وصفية- شعرية- 
وليست احداثا درامية. 
فارتبط هرميون ببيروس = زمن ماض. 
وكنت احسبك في هذه الايام رفيقاً..... = الحاضر(الآن). 
وسرت الى اليونان على امل الظفر > مستقبل» يرتد الى الحاضر. 
ولكن اذا وقع القضاء عمي البصر = الحاضر الشعري الذي يعلو على 
(الحدث). 
هنا تلاحظ الخطية الثلاثية مرتبة(ماضء حاضرء مستقبل) ثم الارتداد الى 
(الحاضر)ء ولكن هذا الارتداد(شعري) ولي س(زمنيا)أي هو لغوي ليس الاء فزمن 
اللغة جزء من زمن الدراما وليس زمنها cals‏ ذلك لان زمن الدراما مركب ويكون 
اكثر تعقيدا من أي زمن اخر اذا خرج من النص نحو القراءة او التجسيد على 
خشبة المسرح. 
فالتراكم حدث فوق حدث = زمن...(عادي وتأريخي)(سرد) 
والحدث يقع بسبب حدث = زمن درام ي(حبك) 


. المصدر نفسهء ص19‎ haa) 


94 


ولكي نتأكد من ان السرد على خشبة المسرح جزء من الصورة الشعرية اكثر 
منه تركيبا لاحداث.. نعود للنص لنرى بان دایلو ج(اورست)» ما حدث وما سيحدث 
وما هو حادث(الآن)؛ ليس بصيغة الفعل(الزمن)كاحد متطلبات الدراماء ولكن 
بصيغة الصورة الشعرية(الذهية) اكثر من اية صيغة اخرى. 
أورست: واستمع تتمة الكلام. وهو اني دخلت ذلك المقام فانتخبوني سفيرا 
الى بيروس لاطلب ذلك الغلام ومن لي بان اخذ بدلا منه» هرميون 
فاشفى من لواعج الغرام؟ فاني» اجارك الله ايها الصديق» اسلمت 
الى غرامي تسليم اعمى الى رفيق» احب هرميون وقد سرت اليها 
فاراها واختطفها او الموت بين يدديهاء واناشدك الله ان تقول لي ما 
شأن بيروس وشأن حبه؟ وماذا يحدث في قصره وفي قلبه؟ وهل 
تهواه هرميون كي يهواها؟ ام تعسدرض عنه ججزاء ميله الى 
بوا 
(واستمع تتمة الكلام)= السردء وليس الصراع الدرامي المجسد عبر الفعل او 
الحدث او لكليهما > (الآن)(حاضر). 


(انتخبوني) 0 6 = ماض 
(احب هرميون ) = ماض + حاضر 


(وماذا يحدث في قصره = مستقبل. 

هنا تتبدد الخطية الزمنية» وتبدو مرتبكة» وهي من سمات المسرحية 
الكلاسيكية الجديدة» فحضور الازمنة الثلاث في(آن) واحد هو حضور عقلي 
(ذهني) والذي هو شعريء حيث تستوي الازمنة وتتدفق العواطف والمشاعر 
بمباركة ومراقبة(العقل)ء وهذا يحدث بتدفق الشعر وتجمع(الحدث). أي ان المواقفن 
هو موقف شعريء اما الشخصيات فهي ذوات محكومة بالحب والواجبء نداء القلب 
ونداء الوطن. 

ان الاستهلال في المسرحية الكلاسيكية الجديدة وبالاعتماد على (اندروماك - 


17 و انبيت : المصدر نفسه» ص 21. 
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راسين) تبدأ بعرض الزمن بشكل ثلاتي خطي» ثم تنشىء هيكله على شكل سرد 
شعريء حامل لاحدات الحكاية. اما الفعل فهو داخليء أي(آن) حضور(الأنا) شعريا 
يلقيه(اورست). ودايلوج يلقيه(بيلاد)» ولقد اكتشفنا من خلال دايلوج (اورست) 
السابق خطوط الحكاية التي تبدأ ما بعد انتهاء حرب طروادة وانتصار بيروس على 
هذه الاحداث ليست مهمة زمنيا بقدر ما يتركه السرد من تعقيد زمني على مستوى 
الموقف الذي تتخذه الشخصيات والمرتب Leg)‏ يضمن جريان المفارقة)» لان 
المفارقة والتعرف يحدثان في المشاهد AY)‏ مشاهد الاستهلال او العرض - زمنيا 
وعلى الشكل التالي: 
اورست يحب هرميون ل ههرميون لا تحبه؛ لانها تحب بيروس ‏ له 
بيروس يحب اندروماك + هندروماك لا تحبه فهي مخلصة لذكرى lens)‏ سه 
هكتور له محبة لابنها الاسير هبيروس لا يحب هرميون. 
هذه هي المفارقة: بيروس العدو يحب اسيرته. والسفير اورست 
يحب هرميون في ارض اعدائه» يطلب الغلام ولنرى كيف يحدث كل ذلك زمنيا. 
بيلاد: اراه سمينحك اياه! ولا يكلفه ذلك clic‏ ظطويدلق لانه يعشق 
ارملة هكتور ولايرى الى مزضاتها سبيلا» قانها لا تقابله الا بالرد: 
ولا تمن عليه ان سأل بالرد» وهو تارة يتهدد حبا وطورا بقتل ابنها 
يتوعدهاء ثم يتذلل ويخضع فلا تلين ولا تسمع» وربما غضب؟ 
فينتحب» ثم يرضي فيقترب» فكيف يتأتى لي ان اعرف حقيقة امره 
وهو عاشق قد استولى الغرام على Meg Sa‏ 
فزمن هذا الدايلوج كله(ماض) بما فيه من سرد لاحداث ماضيةء فيما عدا 
جملة اعتراضية واحدة يطل منها(الحاضر )و هي(فكيف لي ان اعرف حقيقة امره) 
)1( 


راسين: المصدر نفسه» ص 22-21 
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وهكذا يتم الانتقال ضمن تداخل الازمنة من الماضي الى الحاضرء الذي يدخل 
بشكل اعتراضي قصير اللحظة. بدلالة (اراه سيمنحك اياها) التي تساوي (المستقبل). 
لقد تنقل الوصف السردي للزمن من المستقبل الى eal ele‏ بدت 
الحاضر (فيكون تداخل الازمنة صفة الكلاسيكية المميزة. 
بيروس: انني اتذكر حال تلك المدينة وما كانت عليهء وارى الآن ما صارت 
اليه فانها كانت سلطانه اسيا ومقام الصناديد الرجال ولم يبق منها 
OY‏ سوى بقية اطلال!!). 
(انني اتذكر) > الآن - حاضر. 
(حال تلك المدينة وما كانت عليه) - ماض. 


(ولم يبقى منها OF!‏ سوى..) = حاضر. 

نلاحظ هنا التنقل من الحاضر الى الماضي(حاضر - ماضي) وحيث لا يتم 
الانتقال من الماضي الى الحاضرء يتم الانتقال بالعكس تماماء وهي سمة من سمات 
جدلية تداخل الازمنة لاتاحة المجال امام صور العقل لكي تتدفق بصورة زمن 
معاكس للزمن الخطي المعتاد في النص اللاسيكيء فمثلا من شأن دخول شخصية 
ire)‏ التدكل. 

بيروس: دع هذا GY)‏ فان اندروماك اتية؟. 

(دع هذا الآن) > تحقق الآن (اللحظة) = pala‏ ¢ يصبح ماض. 

يتسبب هذا التداخل في الازمنةء جراء حضور شخصية «(alles jail)‏ وليس 
في تطور الحدث. 

اندروماك آتية = أي قادمة = مستقبل 

(أن) متروك = ماض - سوف يحضر الآن = حضور ذات - مستقبل cogil‏ 
وهو مقابل لشخصية اندروماك» ولذلك ف» (ارهاص) الزمني هو حضور شخصية 


3204 نه :هن‎ sual aly) 
راسين: المصدر نفسه» ص28.‎ 2 
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عند الكلاسيكيين الجدد؛ ولي س(حدث + حدث ث). فعندما ينطق باسم الشخصية تكون 
حاضرة زمنيا هي(الآن)» اوهي حاضرة في المستقبل» أو هي حاضرة في 
المستقبل» ولهذا دلالات زمانية كلها ماضيةء واضحة في سرد قصة(اندروماك) وما 
قاسته من آلام» فهي: 
اسيرة بيروس بعد معركة طروادة: ماض 
هي سجينة = الآن - معذبة 
وها مخ ا 
فيكون حب اندروماك من قبل عدوها محرما وفق هذا العذاب - السجن الذي 
هو اشد حالات الاسرء ومن ثم الأخلاص للزوج المقتول(هكتور) وعلى هذه 
المقدمات يتم تحريك عاطفة اندروماك وبقية الشخصيات. 
اندروماك: وتزعم ان اندروماك يطيب لها هذا sal all‏ وهي على ما 
ترى من الاسر والحزن والسقاء!!) 
فالحب والعذاب (هنا) لايجتمعان زمنيا. 
وفي المشهد الخامس من الفصل الاول تذكرنا اندروماك بالمشهد الاستهلالي: 
وبخاصة الدايلوج الذي يأتي على لسان اورست» وهو يتصالح مع الزمن بصيغة 
(الدهر). 
اندروماك: ايا دهر مالي في العذاب ضريب فافعل بي يا دهر منه ضروب2) 
تشتكي(اندرقماك) هنا للدهر أي للزمن» من صنوف عذابها لهذا فهي 
لا تتصالح معه فهي تتهمه بكونه السبب في سلب الاحبة. 
اندروماك: يا دهر امرضتني لما سلبت احبتي وليس لدائي في الديار 
ene‏ 
وهكذا فالدهر شاهد. ومن ثم calle‏ وعليه فالزمن شاهد لا نراه. 
اندروماك: جار دهري وما من مجير“. 


1 راسين: المصدر نفسه» ص 31 


)1( 
)2( راسين: المصدر نقسه» ص ن57 
)3( راسين: المصدر نفسه» ص7 3. 


BT aia eel و‎ 
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فالدهر - هنا جائر - أي الزمن - وذو خطية قاسية. 

ان الزمن في(اندروماك-النص) يختفي من ساعات الوجود الجبري القاسيقن 
بخطيته الثلاثية» ويصبح وجودا عاطفيا حيث يستحيل الزمن الى عوالم نفسية 
تستوي فيه ابعاده الثلاثة وتتداخل فيما بينها على صعيد(الأنا)الشعري الذي يقرر 
تقدیر النفس للزمن كفكرة ضاغطة وليس كمعطى خارجي عن الذات فقط. 


عصر النهضة 
مكبثٌ انموذجا 

يحمل الزمن عند شكسبير مفهوم الزمن النهضوي بمعناه الواسع» فهو زدمن 
(الانسان)المتطلع الى افاق خارج حدود عالمه المحدود» فالزمن الشكسبيري زمن 
غير محدد في نصوصه. انه زمن الكلمة والشخصية والحدث ذي الابعاد المتعددة 
وفي(مكبث) تبدأ حدود هذا الزمن النهضوي. 

يبدأ نص (مكبث)المقسم الى فصول ومشاهد وكما في النص الكلاسيكي الجديد 
الذي يتزامن معه الا بضع سنين» بهيكل زمني خاص به حيث يضم المشهد الاول 
من الفصل الاول ثلاث ساحرات يمثلن(اخوات القدر)او لنقل (اخوات الشؤم) وعلى 
الأعم(اخوات المأساة النهضوية)» فالبينة الزمنية للساحرات = (النبوءة) __ بنية 
زمنية(مستقبل) الساحرات = (ماض سحيق)__ اصطدم مكبث = الآن. 

ولكن Gt pala GOB lala‏ ان شكسبير يرسم بثلاثة ابعاد ولكن ماذا يرسم؟ 

انه يرسم ابعاد الزمن» ومن ثم ابعاد المنظر من اجل الجسد المسرحي في 
المشهد البانورامي لعصر النهضة؛ انه سيبدأ من (الغيب) الى عالم (الحقيقة) فهو 
يجسد مالا يجسد - الاشباح» alle‏ من السعالي والغيلان - الساحرات البدائيات 
يبشرن بعالم الغاب وشريعته في الاغتصاب وقتل(السيد)(الملك) ولنحاول ان نتت 
ذلك من خلال تداخل عالم السحر بالتجسيد المسرحي 

ساحرة اولى: متى نلتقي!) = مستقبل - بدلالة ثانية 

ساحرة ثائية: cue‏ يكف = pole‏ حابولالة Stal)‏ 


(') شكسبير: مسرحية مكبث» تر جبرا ابراهيم جبراء الكويت: (وزارة الاعلام) 61980 ص57. 
فك ادر Sse dua‏ 
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ساحرة ثالثة: قبل مغيب17) = مستقبل - بدلالة الشمس 

وهذه عبارة عن(احجية زمنية) تحملها الكلمات بهدف العبث السحري البدائي 
بمصير الانسان النهضوي الذي لازال يؤمن بحل aly!‏ التي تشبه الى حد بعيد 
احجية(ابي الهول) فابو الهول هناء هو الزمن الماساوي لساعة بدون ارقام(صفر) 
انه زمن استدعاء الارواح من الغيب» التجسيد للاحجية البدائية ولهذا سوف نعيد 
تكوين هيكلة الاحجية الزمنية الصفرية ثانية: 

(3) (2) (1) (3) (2) (1) 
اس‎ — Qube — gua — (488) - Cull — Sy — 

نلحظ هنا الثلاثية في الكلما ت(الازمنة) التي تساوي(ثلاث ساحرات)كما 
عدمین» لماذا؟ لانه زمن القراءة او زمن خلق الكلمات او هو صورة ذهنية(للزمن) 
فلو حذفنا كلمة(ثانية)من الكلمات تكون الجملة (الاحية) بالشكل التالي: 


(1)_متى - يكف - القتال (2) حين - مغيب - الشمس_ 
re a‏ مستقبل a‏ مستقبل 

في الجملة(1) متى(تدل) على زمن حدوث حادث ماض في المستقبل وهي 
ظرف زمان. 

في وسط بين الجملتين يختفي (الحاضر)ء لانه = صفر (صفري) 

في الجملة (2) حين تدل على الزمن - مغيب تدل على زمان غياب الشمس. 

لذا نرى تكرار المستقبل في الجملة(2) التي تساوي(مستقبل - مستقبل)» بينما 
في الجملة الاولى يوجد(مستقبل واحد)؛ وهناك في الحقيقة ثلاثة ازمان متكررة لا 
يشبه احدها الاخر سوى في الوصف (اللغوي) بالمعنى البلاغي للكلمة. 


SF aga ju شكيوو:‎ 1 
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i gE ee ge ai ay 
المستقبل الى المستقب» ولهذا رفع المستقبل العادي بالمعنى (الفيزياوي) الى الأس‎ 
الثالث رياضياء لكي يولد الانطباع التجريدي عن صورة الساحرات اللواتي يظهرن‎ 
في(متى) تغيب الشمس ويختفي الضوء. حيث يبدأ السحر الذي يعمل مثيولوجيا في‎ 
الليل وهو(عالم القتل والجريمة) لان الزمن(كله جريمة) ولهذا يجب اخفاء وجه‎ 
تمثله(الساحرات) = الزمن بصورة المستقبل وبهذا تكتمل الاحجية بالتبشير‎ 
بالمستقبل حينما تلتقي الساحرات بمكبث.‎ 
کو( کا کان‎ 
ساحرة )2( = ففي القفراء مائل‎ 
1( whe, * 
Jf ساحرة )3( - حين نلتقي مكبث!‎ 
لان الحاضر حين اللقاء يساوي (صفرا) لغرض‎ sade = المكان — الفقراء‎ 
الى المستقبل القريب» فالمستقبل هنا هو المسؤول عن تصعيد‎ 
التجسد.‎ 
والفعل هو : قتل دنكان الملك.‎ 


وفي المشهد الثاني يكون اول المتكلمين هو(دنكان) الذي يشير الى رجل 
مضرج بالدم» وكأنما يشير الى نفسه وهو مطابق ل»(مستقبل) الساحرات. 

دنكان .. ما ذاك الرجل المضرج بالد. 

هنا يشير(نكان) الى نفسه بوصفه القتيل(المستقبل) ضحية التنبوءة المستقبلية 
)1( شكسبير: المصدر نفسه» ص58. 


)2( شكسبير: المصدر نفسه» ص 55. 
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الكامنة في الكلما ت(كأحجية) فنية ولغوية» مركبة وحركية ماضية في(مستقبل) يلغي 
بقية الازمنة. 

في المشهد الثالث تبرز الساحرات - مرة اخرى - وكأنهن يظهرن من 
المستقبل» وليس من رحم(الماضي) نلاحظ ذلك في GLAS‏ الساحرة (الاولى) التي 
aac‏ لجار مخ کت AUS‏ 430 


الساحرة(1): ملعونا سيحياء بل طريد اللعنات› ولسبع ليالء» 
tye. Pee ee‏ 
مضروبة بتسع تسع مرات'. 
وهنا ايضا تستخدم الساحرة(1)(زمن المستقبل) لحياة مكبث بعد قتله(دنكان) 
ولتكتمل(الاحجية) تماما بذكر الليالي التي سيحياها مكبث بعد الجريمة وهي سبع 
ليال مضروبة بتسع تسع مرات وتساوي(567) ليلة هي طول ليالي المسرحية على 
وفق ما يرى الباحث وأنطلاقا من ليلة الملك دنكان ولنحاول التأكد من هذا 
الساحرات (كلهن معا): اخوات القدر المسرعات 
عبر الاراضي والبحار 
يدرن كذا في حبقات 
يدا بيد 
للك ثلاث ولي ثلاث 
DE os yal‏ كلف Zosan‏ 
اخوات القدن = زمن مكبت = GE + GDL‏ كلاف شت SSA‏ = 
مستقبل الاحداث والفعل. ان هذا التكرار للرقم(3)انما يشير الى ان زمن 
كل فعل وكل حدث وكل حوار هو(مستقبل-حاضر -مستقبل) فالعالم هو عبارة عن 


.5 المصدر نفسه» ص85‎ ie 
(64 jase Shea eas 0 
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زمن Ge‏ الابعاد(آن)» محذوف منه الحاضر فيصبح بلا ابعاد» يشبه وجه 
الساحرات الثلاث الذي بلا ابعاد هو الآخر. ولكن لماذا؟ لان حذف الحاضر او 
جعل حضوره قلقا يساعد على تمييع(الآن) وجعل تحقيق الفتعفل حتميا في 
(المستقبل) بفضل انشطار (الآن) الى(آنات) متعددة تساعد على ايقاف الزمن 
الحاضر وتجميده لصالح حركة سريعة و(مفاجئة) نحو المستقبل» فالساحرات تتتبأً 
والحوار يرهص بما(سيحدث). 

فتقول aS ah lull‏ 1 فالزقية اتوت 


وتعنى الساحرات بان(الاحجية) قد اكتملتن وها قد حضر (مكبث) و (بانكو) من 
رحم المستقبل وكذلك الساحرات» وهن ثلاث في واحد فيصبح عدد 
الحضور في المشهد ADE‏ وهذا ما اكدته الساحرات(بالثلاثة تثنث 
الثلاث) في الحوار السابق» هنا يصف مكبث اليوم الذي التقى فيه 
بالساحرات اذ يراهإدميما وجميلا). 

مكبث: یوما دميما وجميلا كهذا ما رأيت قط“ . 


وهو بهذا يصف دهره كله بالقبح والجمال في نفس الوقتن وهذا الوصف من 
اوصاف عصر النهضة الذي يجمع بين النقائتضء وكذلك هو تحقيق للنبوءة التي 
ستتحقق اذ ان مكبث: بعد ان كان امير غلاميس سيصبح امير كودر» الذي سيصبح 
بعد بالف ملكا ها و ee cir‏ ا 
بانكو: ان يكن بمقدوركن التمعن في 5 الزمن فتعرفن ايها سينمو وايها 
4 
ان الساحرات يوزعن المستقبل هذا الذي يهتم به (مكبث) و(بانكو) والزمن 


)1( شكسبير: المصدر نفسىك ص 64. 
9 رالمور تة ص65 
)3( شكسبير: المصدر نفسه»› ص 65. 
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کت غ ا Gul oils Cus iV‏ غا 


اذن النبوءة تنطلق من(آن)متحرك قلق كالحاضرء ولكنه راسخ في موقعه بين 
مستقبلين (عدمين) يتحركان بسرعة ويحركان الاحداث حتى النهاية أي حتى زحف 
Ale‏ برنام» وظهور الرجل الذي لم تلده امه في لحظة مباغتة» ليقتل(مكبث) وليكون 
المستقبل لسلالة من ابناء (بانكو)؛ كما قالت النبوءة كلماتها الاولى في استهلال 
cael‏ 


الروماتتيكية 
هرناني انموذجاً 

يبدو الزمن في هذا النص على مسار واحد لا ينتهيء فجميع فصول 
المسرحية تجري في(الليل) او قريبا من المساء في بعض المشاهدء فالزمن فيها هو 
زمن(الحب) وهذا الحب اشبه بالمحرم» انه حب قاطع الطريق(هرناني) و(دونيا 
سول) وهو حب(الخال) العجوز وكذلك حب الملك(دون كارلوس)؛ فهو اذا حب 
يجري على مستويات مختلفة» ولانه اشبه باللعبة» فهو حب المفارقة الرومانتيكية. 
لانه يشكل مغامرة زمانية» والمسرحية تتحدث عن زمن(الحب) بالعواطف 
والاحاسيس» لذلك فالزمن هنا منفلت من جميع الأقيسة وينطوي على احساس الذات 
العميق. به» فلكل شخصية زمنها الخاص بهاء أي احساسها بالزمن الشخصي بعيدا 
عن منطقية الزمن التعاقبي في المسرحية الكلاسيكية على سبيل المثال. 

انه زمن الشباب والحب المنفلت عن اقيسة العقل» وهو زمن الانتقام وزمن 
المأساة في نفس الوقت» فالايديولوجية المتضمنة في النص الرومانتيكي هي فكرة 
(الزمن كما تريده) او (كما تحياه) او كما (تتصوره)» وليست نظرية لتغيير لو قلب 
نظام سياسي او اجتماعي لان بطل المسرحية الرومانتيكي-هرناتي- هو بطل منفلت 
(زمانيا) وتصرفاته لا منطقية فوق القياس العقلي. 


و الد و من 65 : 
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هرناني: هذه الساعة وحدها لنا ثم لا شيء غيرهاء fol‏ ولكقن هو القدر.. 
pda Y‏ مق النسياق والموت pad‏ ن السناغة معك» :ايها الملك» س اعة 
لمن اشتهى الحياة ومن بعدها فلتكن المنية. 

هذه الساعة وحدها = هو الزمن الرومانتيكي الذي يعيشه البطل مع مفهومه 
(للحب)ء فهو زمن محصور في الساعة.. اللحظة..(الآن) انه زمن 


القدر > حب الملك (الدونياسول)» وحب (غوميز) لهاء وهو ما يشير الى 
كان desi‏ ا 


ومن بعدها فلتكن المنية > تشير الى نهاية هرناني المفجعة الذي يمثل الحب 
الرومانتيكي والعاشق بلا حدود» انه محصور في اللحظة-الآن- التي يتواجد فيها 
(المحبوب). 
ولهذا فالزمن في هرناني ليس زمنا تعاقبياء لانه ليس خارجا عن الذات وانما 
هو فيهاء وللتدليل على ذلك نلاحظ حوار (غوميز) وهو يغازل (دونياسول) حيث 
يصف (زمن الحب) الذي افترضنا ب - اللحظة-الآن-على النحو التالي: 
دون روي غوميز: كذا اهواك» ولي في هواك افانين اخرى» فهو كما 
تهفو النفس الى انبثاق الفجر ونضرة الزهر» كما تصبو الى 
الصباحية والشمس الضاحية والآن اراك كل يوم تخطرين 
وارمق جبينك النقي الوضاء وعينك المتلألئة الدعجاءء ذلك 
هو عيش البهجة والجذل لاضحك اليه واسر به سرورا كل يوم 
يتجدد IS‏ ضميري في عيد سرمد. 
هذا هو زمن(الحب) الازلي كما تراه الشخصيات بحسها وعواصفها انه(عيد 
سرمد) LASS‏ يصفه(غوميز)» بل هو اكثر من ذلك هو زمن الطبيعة بعطائها 
السرمدي وهي تجدد نفسها - في كل أن - فالحب - زمن متجدد. 
ولهذا فهو زمن متجاوز للزمن التعاقبي بكونه (زمنا حسيا) وهو يتجمع في 


)1( هیغو» فكتور: هرناني» تر. خليل مطران»› بيروت: (دار مارون عبود) 61975 ص217. 
2 هيغوء فكتور: المصدر نفسه» ص 64 
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ان الكائن الرزمانتيكي يجعل(الذات) مركزا للوجود» ومن ثن يصبح منطق 

دون كارلوس.. بالله.. اذن اصبح الفرد المبدأ القائم على اللولب العظيمء 
واكوان من دول bre‏ رفع بعضها فوق MV aes‏ 

فالفرد = زمن الحب - زمن التفرد (الرومانتيكي) في الحياة وفي الحس 
والعواطف. 

اللولب العظيم - الزمن يمثل الكون والفرد وكذلك الدول والامم. 

ولهذا فان المأساة الرومانتيكية قائمة على المفارقة في زم ن(الحب)الدائم 
الكائن في الفرد الذي يضفيه بدوره على الطبيعة - ف (الزمن) ظاهرة من ظواهر 
المسرح الحديث 
Yo!‏ - كازنوفا 

في نص مسرحية (كازنوفا) تاليف (جيروم ابولنيير) يظهر الزمن (كاحتفال) 
الزمن الخطي ليحل محله الزمن(بلاحدود)» يأتي الليل وبسرعة تستدعي الكلمات 
النهار فيحل رويدا رويدا. 

سه الزمن الخطي (مزاج) 
CZ‏ سيو ارين اي gap‏ و 
ORO‏ زمن الحلم (وسط) 
(VN)‏ زمن (الاحتفال) زمن (الحب) زمن (الواقع) زمن (الحاضر) 
التصبي : 


)1( هيغو » فكتور: المصدر نفسه» ص106. 
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ان ازاحة الزمن الخطي تتم عبر(الكلمات) المحلمة بطاقة شعرية (عاطفية) 
تحل محل(الزمن) النفسي (اللاشعور)(الشعري) وهو زمن(سحري-اسطوري) وزمن 
الحلم (يقع) وسطا بين الزمن الشعري وزمن الاحتفال- زمن الاحتفال الذي هو زمن 
الواقع-اما زمن Gall‏ فيبدأ مع بداية المسرحية- وهو زمن يرمز الى (البدائية 
الشاعرية)ء ولكن كيف يتم ابعاد الزمن (الجبري) الخطي(الفيزياوي)؟ لغرض ابعاد 
هذا الزمن التعاقبي» يبدأ من خلال الكلمات التي ترمز الى الزمن المسرحي 
الشعري الاقرب الى الزمن الاسطوري. 
fas‏ المسرحية عند الغروب 
جوقة الممتلين: ان عربة تيسبيس 
لمكان طيب 
يمر الزمن - لايهم 
يذوب الزمن كما تذوب قطعة الزبد 
تحت وطأة UN‏ الضاربة 
glade (il‏ 
aly!‏ الصغير كيوبيد 
في نفوس المتفرجين'. 
ان عربة ثيسبيس: تذكرنا بالممتل اليوناني(الجوال)» وهذا يؤكد على ان 
المسرحية عبارة عن قصيدة حماسية في الاحتفال الديني البدائي. 
عربة تيسبيس: مكان الاحتفال 
يذوب الزمن: أي يتلاشى الزمن(الجبري) (الفيزياوي) ليحل محله زمن 


= 


)1( ابولنيير» جيروم: كازنوفاء تر. نادية كامل» الكويت: (وزارة الاعلام) 61989 ص 27. 
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(الحلم) وزمن (الاحتفال) وزمن الحب» هو زمن رمزي. 

وهذا يعني ان زمن (العقل) المتزمتن يتلاشى ليحل محله» الزمن بابعاده 
الثلاثة» ومن al‏ تحقيق هذه الشاعرية عبر تبادل الازمنة» يسير زمن النص 
موازيا ل(شاعرية الواقع)ء فالكلمة حاملة الزمن الحقيقي» زمن الدراما (زمن 
الاحتفال). بيد ان تبادل الازمنة تصهر جميع الازمنة في بؤرة واحدة هي 
(الميتازمن) الزمن المسرحي الجديد وهو زمن(الاعقلي) ولذلك يذكر الزمن الخطي 
دفعة واحدة او يذكر به تذكيرا ليبدو موازيا لزمن الحدث وايضا الزمن الخارجي. ۰ 


الم و sh‏ اللغوف sec‏ لكل م 


الحارس: انتصف الليل سر پى( 


جوقة الممثلين: لنعدء لنعد» لنلزم الصمت 


لنعدء لنعدء قد بدأ الليل 


لنعدن لنعدن قد بدأ الليل 


(3) yy لنعدء قد بدأ‎ ¢aeil 


الحارس: ... الساعة الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل 


هل هي ساعة الحب 


ان هذه النيران جاءت مقا 


لقد تم ذكر كلمة الليل هنا(6) مرات وهذا يعني بان الليل هو بؤرة الوجود 
الذي تفش algal‏ ار للدم ومن الكل كما jo yy‏ الى الان اة ت 
زمنا خطياء وانما هو(ميتازمن) فوق الزمن (العقلي) و(المنطقي) ce jd‏ الخطي 


(') ابولنییر» جيروم: 
2 5 

7 ابولنيير» جيروم: 
)© ابولنيير» جيروم: 
O‏ ابولنییر» جيروم: 


المصدق: تف هن 130 
افر ص0 1 
peal‏ تيه هن 31 
ead‏ فن فوا 
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(الاعتيادي) انه زمن(الشعر) الذي يحقق (اللذة) الاحتفالية للمسرحية الجديدة وزمن 
(الحب) هذا يوقظ نار(البدائية) متمثلة بالنار السحرية نار(الحب) التي يولدها 
المخلوق الاسطوري(كيبوبيد)لا في نفوس العشاق المفترضين في قصص الحب› 
ولكن في نفوس العشاق الحقيقيين الذين يودون المشاركة في قداس الحب الاحتفالي 
المسرحي وهم(المتفرجون) ولهذا ف (كيوبيد) هنا من نوع خاصء انه(كيوبيد) 
المسرح» هنا يقترح(ابو لنيير) بديل (الشعرية) المسرح المتمثلة ب التطهير) 
الارسطي فيضع بدلها (ثمرة الحب) المتبادلة بين العشاق - الممثلين - والعشاق 
المشاهدين الذين يتعرضون لسهام هذا الاسطوري الجديد (اله الحب) الكيوبيدية التي 
تحدث (التطهير) المعاصر الذي يسميه (ابو لنيير) في بداية مسرحيته (كازنوفا) 
زمن (الحب - زمن الاحتفال - زمن الحب) وهذا الزمن ينظم على ثلاثة عوالم: 

جوقة الممثلين: لكن هيا بنا خطوة خطوة 

على طرقات هذا العالم 

فوق الارض او عبر الماء". 

طرقات العالم ۾ غربة عنه (غربة فردية) زمن فردي. 

فوق الارض ان هذا الزمن حقيقة لانه ارضي. 

عبر ell‏ ل هالزمن الحسي الاتصالي. 

هكذا يبدأ(الاحتفال المسرحي) معبرا عن غربة الانسان المعاصرن لفتح 
ابواب جديدة امام شخصيات واحداث جديدة فالزمن هو (ايقاع الكلمات) ايقاع 
القصيدة الشعرية الاحتفالية المفعمة بالحب البدائي ولتأكيد هذا الزمن (بجامبه 
الاجتفالي) تقول احدى الشخصيات: 

al) هق‎ agg وي فغذا‎ Y GSI... 18 كيز‎ yall 

الحفل التنكري2. 

والتنكر هو من اهم مظاهر الاحتفال البدائي القائم من اجل(الحب)» انه الزمن 

المزدوج يمحو الخطية ويعيد هيكلة الزمن ولهذا هو(ميتازمن). 


)1( أبولنيير» جيروم: المصدر نفسة» ص 27. 
)2( ابولنيير» جيروم: المصدر نفسه» ص 32. 
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الماركيزة: جاء دوري 
لم اعد سوى اسيرة 
اسيرة الحب 
منذ ان قهرني الهوى 
هلموا الى تحدثي 
يا آلهة Gall‏ الصغيرة 
اجعلوه يحبني في يوم من الايا 
1- جاء دوري سه أي ليحل الزمن الفردي محل الازمنة المتعارف 
عليها بالتوقيت ... دقيقة... ساعة... ليل... نهار... الخ 
2- اسيرة لل همقيدة بهذا الزمن. 
3- قهرني الهوى مه الحب اسمى ازمان النفس والافضل من كل 
السجون. 
4- آلهة الحب الصغيرة سه تخطي الزمن المعاصر الى الزمن البدائي 
(السحري). 
5- في يوم من الايام-هالزمن المفتوح - زمن الحب 
كازنزفا: (يظهر لاول مرة .. وبعد ان يقدم نفسه) 
انا كازنوفا 
العاشق لأله الحب(هيا) 
فيذهب دون أدنى تأن 
ليقطف قلوب الجميلات!!) 
1- انا كازنوفا هالمحب الفردي المغترب = زمن فردي 
2- العاشق المرح ل > عاشق فريد من نوعه > زمن آخر 
3- اقول aly‏ الحب هيا --> زمن غير فردي زمن احتفالي(ميتا - زمن) 


)1( ابولنييرء» جيروم: المصدر نفسهكهء» ص 33. 
)2( ابولنيير» جيروم: المصدر نفسه» ص 33 


110 


ان هذا الزمن = زمن فردي + الزمن الاحتفالي = زمن ينتظم النص من 
اوله الى اخره = (ميتازمن)» وهو الذي يكشف شخصية (البللينو)(الممتل) 
المتخفي تحت هذه الشخصية العجيبة التي يعشقها كازنوفاء ولكنه متوهم اشد الوهم. 
كازنوفا: يا للمغامرة الغربية 
aud. slid Ll‏ لي Mails‏ 
انها فتاة = زمنين: الاول (فتى) وهو زمن خطي 
الثاني (فتاة) وهو زمن الحلم وهو زمن المسرحية 
(زمن حقيقي) لانه (متنكر) 
بعد هذا الحوار يؤكد المؤلف ما افترضناه من ازمنة بمرجعياتها النصية 
الشعرية) 
الاقنعة: يا مهرجان ايطاليا الجميل 
ان stall sh gia‏ 
يأتي مرة ثانية ممتعا 
علينا ان نغني وان نحب 
فلنبتعد عن الشتاء وزوابعه 
فلنضحك all,‏ بالأقنعة 
ان زمن المرح والحب 
قد عاد (Quad‏ 
المنجم: اني اسلم لك مفتاح عالم السحر 
والكهنة والسحرة تخضع كلها ا 
71 مهرجان = زمن (الاحتفال) 


2- جنونك الضاحك = زمن المتعة اللذة - زمن مغاير - زمن بدائي 


)1( ابولنيير» جيروم: المصدر نفسه»› ص 46. 
)2( ابولنيير» جيروم: المصدر نفسه»› ص 49 
)3( ابولنییر› جبروم: المصدر نفسه» ص 53 
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3- المرح والحب = زمن (الشعر) زمن (مسرحي) - (ميتازمن) 
وهو 
زمن (الحلم - المسرح) 
ولنؤكد هذا الذي دهینا اليه مرة اخری» نحاول عرض هذا الزمن الذي يرد 
بصور مختلفة في النصء ولكن من دون تغيير في جوهره. 
الاقنعة: .. انه الكرنفال فلنرقص 
بينما الغجريات يرقصن معنا 
ان زمن المرح والحب 
قد عاد Ou‏ 
كازنوفا: بالامس وقعت في شراك السحر©. 
MeN fava Sa‏ 
2 زمن المرح سه زمن حقيقي (ميتازمن). 
5-3 الح م > وف lua!‏ 
4- زمن السحر سه زمن الحلم (اللاشعور) زمن فردي. 
العاشق الذي تتحدث عنه القصص بصورة مضحكة بكونه مغفلا قام (بللينو) المتنكر 
بشخصية فتى» وقد ان تضح بانها فتاة وهي تحب (كازنوفا) حبا عميقاء لذا فهذه 
المسرحية هي مسرحية(الميتازمن) وهو الزمن الحقيقي - زمن المسرح. 
بللينو: أجل انني فتاة ولست فتى 


«par gil (1)‏ جيروم: المصدر نفسه» ص56. 
seta ead ae ©‏ $6 
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كازنوفا: وا أسفاه. 
انا الذي كنت ذاهبا لا بارز Mas‏ 
1- اجل انني فتاة ولست فتى- - خداع(للحب ب) لزمن الحب- بمرجعيات تؤكد 
زمن الحلم والسحر. 
2- ذهبت لأبارز كيبويد- اثبات قيمة الزمن الحقيقي(ميتازمن). 


وهكذا يكون زمن الن ص (فوق الواقع) أي زمن السحر والحلم والأحتفال 
البدائي. 


تبدأ مسرحية(سيد البنائين)- مساءء ولا يذكر هذا المساء صراحة»ء بل بشكل 
(اشارة)» عبارة عن(مصباح) يضيء الغرفة واركان مكتب(سولنسن). ان ضوء 
المصباح هنا يشير الى(الزمن)» أي ان الصناعي يشير الى الطبيعي- وهكذا فان قوة 
(سولنسن) الداخلية هي قوة حرفته الصناعية وهي اقوى من قوى الطبيعة وهي 
مقاربة لقوة الزمن اللاشخصي (الفيزياوي) وهي قوة خارجية طبيعية ايضا. وهكدا 
يصبح الزمن الداخلي للزمن الشخصي ل(سولنسن) هو السائد. 


ya ji‏ البايولئجي (الداخلي) 3 الزمن الفيزياوي (اللاشخصي) 
الشخصي الخارجي 


وهكذا تتعادل القوى أي تتساوى(الازمنة)ويصبح زمن التعاقب مساويا للزمن 
الفردي» وبؤرة كل الازمنة التي تنطلق من(الآن) بكل مفرداتها (التعاقبية) 
والشخصية لتشير ايضا الى زمن(اللحظة)والحال والمزاج والصراع والحدث والفعل 


)1( ابولنيير» جيروم: المصدر نفسه» ص 82 
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برونك : ووو وو ان صحتي تسوء نوما عد و 


ان الكائن البايولوجي مشار اليه ب(الصحة) ينمو يوما اثر يوم وهذا طبيعي 
فالزمن يوما بعد يوم- يشير الى تجمع الزمن الفيزياوي والبايولوجي ماض- 
حاضر- مستقبل- وعمر الانسان طفل- شاب- كهل- في بؤرة لحظة(الحوار) أي في 
لحظة النطق به وهذا ينطبق على (تعاقبية) احداث الحكاية» اذ انها تنطلق من جدلية 
تدفق تعاقبية(الحوار)ء أي في لحظة النطق به(الآن) وما يحمله من اشارات 
للزمن(الخاص- فنيا) وهو زمن(ابسني)اذ جاز التعبير. 

ان هذا الزمن يشكل هيكلا ينتظم المسرحية من بدايتها حتى نهايتهاء ويظهر 
بشكل اشارات تدل عليه ومن هذه الاإشارات الكثيرة المفردة والمركبة سوف ننتخب 
من نص المسرحية ما يدلل عليه. 

يتكون النص من ثلاثة فصولء وهذا التقسيم لا يعني تقسيما للزمن الخطيء» 
بل لزمن(الحكاية) ولزمن الشخصية الداخلي ولعرضهما متمائلين بشكل ثلاثئي 

2) Et Sits كملا‎ dis بو وت‎ 

برونك: ... ان لديه الآن فرصة اتفاق طيب في هذه اللحظة() 

برونك:..... لقد قلت ذلك بنفسك الك 4) 

سولنسن: ... يجب ان تبقى الانسة فوسلي.. دقيقة واحدة فقط(. 


بسن: سيد البنائين» تر. صلاح عبدالصبورء القاهرة: (مكتبة مهضة مصر) بلا تاريخ» ص6. 
8 ابسن: سيد البنائين» المصدر نفسه» ص 13. 
© ابسن: سيد البنائين» المصدر نفسه» ص13. 
2) ابسن: سيد البنائين» المصدر نفسه» ص13. 
teal 13‏ فود البدائية ال ةه هن NG‏ 
te ask)‏ ةا الم jae‏ 16 
77 سر سو لكاتو السك 0 
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ان تكرار مفردات زمنية مثل.. ا هذه اللحظة.. دقيقة.. line‏ 6¢ كلها 
ظروف وصدى للآن - في تعاقبية السردي والشخصي. أي نمو الشخصيات مع 
تعاقب الاحداث زمانيا. 
كايا: تمت خطبتنا منذ اربع سنوات او خمس.. 
سولنسن :.. لانني كما ترين لا استطيع ان أمضي في حياتي بدونك› 
or :‏ 1 
ولذلك يجب ان تكوني معي كل يوم 
1- - الماضي = (باهت تماما)- كايا لا تتد تتذکر مده خطبتها.. اهي اربع أو 
مر 
في متن النص حيث يجتمع العاشقان or‏ يسير منطلقا بدون تحديد الا انه 
يتبأر في لحظة اللقاء (الآن). 
وعلى هذا يمكننا ان نخطط هيكلية الزمن في(سيد البنائين)على الوجه التالي: 


سر د(حدث) 
e‏ 
ا ووا ي ي 
3 3)4\ 5 


وهذا الهيكل يتضح في كلمات الحوار بين الشخصيات(مثلا)ولمزيد من 
التوضيح: 

سولنسن: ينتظرني لحظة2). 

Yi a 


117 ف اا لكر Te yates‏ 
2 ابسن: سيد البنائين» المصدر نفسه» ص20. 
)0 ابسن: سيد البنائين» المصدر نفسه» ص20. 
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سولنسن: ربما اتت حالا.. يا عزيزتي بعد لحظة() 
سولنسن: الافضل ان تنصرفي الآن ياكايا©). 
حالا.. حالا.. بعد لحظة.. الآن.. ويمكن تم نرتبها بالشكل التالي: 


5 


واقع 


لحظة + حالا + بعد لحظة + الآن = تعاقبية الزمن 


الزمن 
وهكذا تتجلى في نص سيد البنائين(رمزية)تعاقبية الزمن داخل السرد الواقعي 
للحوار. 


CO‏ ست شخصيات تبحث عن مؤلف 

في مسرحيةإبيراندللو)(ست شخصيات تبحث عن مؤلف) يتك شف هڪ ل 
الزمن الخطي عن تعاقبية زمن دائري لا يغلق» يخلق لحظاته من جنسه» ومن وحدة 
ديمومته في اللحظة الدائرية للحدث التي تدور وتعود دائما الى مركز وبورة 
انطلاق الحدث.. لكي تنطلق من جديد في حادثة اخرى.. وهكذا. 

ان هذا العبور من البؤرة المركزية للحدث الى سطح الدائرة متصل بخطين 
تعاقبيين» يعبران من عالم الخيال الى عالم التصور الذهني» ثم يجتازانه الى عالم 
(التجسيد). وعالم(التجسيد) هذا يقع بين(الوهمي- والواقعي) وكلاهما حقيقة ذلك 
الخط الفاعل بينهماء وهو جزء من هيكل الزمن الخطي الذي يحيل احدهما الى 
الاخر بكل مرجعياته ويصهر ها في وحدة(فنية) لا تنتمي الى احد الخطين(فني - 
واقعي) بل هي مستقلة في لحظتها لكونها حضورا اخر لزمن التجسيد المدهش, 
والذي ينسلخ من الزمن الخطي ولا ينقطع عنه بالصلة: وانما يحيله الى ازمائن أي 


)1( ابسن : سيد البنائين» المصدر نقسه» ص 20. 
)2( أبسن: سيد البنائين»› المصدر نفسه» ص20. 
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الى شكل اخر من الترابط الهيكلي للزمن» أي لحظة العبور من الخيال الى عالم 
التجسيد(الواقعي)» وهذه الفكرة عن الزمن هي على الضد من فكرة(التعاقب) 
الزمني» فالزمن لا يعيد نفسه»ء وانما وحسب (بيراندللو) في هذا النص يسير بخط فيه 
فجوات» لاحتمال تدخل خط (الحضور-التجسيد) الذي يملا الفراغات بالابداع 
المدهش. 
(واقعي) 


داخل خيال.... ee ee a Sa‏ زمن الحضور (ابداعي). 


ولذلك لا يقسم (زمن) المسرحية الى(مشاهد) وانما الى (فجوات) في الزمن 
الخطي التعاقبي ل(الحدث) لكي يسمح لهيكل الزمن الجديد بالقفز الى الفجوات 
لملئها فينتج هيكلا جديدا للحدث زمنياء لم يكن مألوفا في المسرح قبل هذا النصء 
سوق :في الملاحم الاقدم عهداء ولكنه ايضا لا يتم بهذه الصورة» لماذا؟ لآنه زمن 
تعاقبي(سردي) في الملاحم. اذن كيف تتم هذه العملية على مستوى هذا النص؟ في 
بداية نص مسرحية(ست شخصيات...) يبدأ الزمن بشكل تعاقبي(خطي)اعتيادين 
فالزمن الذي تبدأ فيه المسرحية - نهاراالوقت نهار فوق منصة احد المسارح!) كما 

يسجل المؤلف (بيراندللو)ملاحظات مهمة حول نص المسرحية هي: انها 
ليست مسرحية مناظر ولا فصول يتوقف فيها التمثيل مرتين عندما يسدل الستار 
مرتين«والستار يسدل عندما تنتهي الفصول او ربما يسدل عادة اثناء المشاهد: 
الاولى عندما ينسحب مدير الفرقة(المخرج) ومعه الممثلون ليكتبوا السيناريوء 


(أ) بير اندللوء لويجي: ست شخصيات تبحث عن مؤلف» تر. محمد اسماعيل محمد الكويت: 
(وزارة الاعلام) 1977 ص 37. 
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والثانية: Lente‏ يسدل عامل الستار عن طريق الخطأ» ستارة المسرح» وهذه 
ملاحظات يؤشرها المؤلف في ثنايا نصه. 
ان اسدال الستار لا يعني قطع مسار الزمن الخطيء ولكن يعني قطع زمن 
(المشاهدة)» زمن(اللحظة)الفعلية للتلقي بمرجعيات استمرار مشاهدة ماضية تمت في 
في بداية النص يستخدم المؤلف مفردات زمنية للدلالة على الزمن التعاقبي 
ذي (Ol pall)‏ الذي نوهنا عنه فيما سبق» لينوه عن(الزمن) الحقيقي وهو زمن 
(التجسد)ء أي الزمن المفروض من قبل آليه النص الفنية الجديدة او تقنية كتابية 
جديدقن نفسرها هنا.. تفسيرا زمنيا بمرجعيات هيكلية انطلاقا من الزمن الخطي 
التعاقبي المستمرء الذي هو مفارق للزمن الخطي ذي الفجوات الذي افترضناه 
clans‏ لماذا؟ لان ذلك الزمن هو من تقنيات هذال النص لوحده» والذي شاع 
استخدامه بعد ذلك في المسرح العالميء كما هو عند(بريخت) وغيره من كتاب 
النص المسرحيء ومن تلك المفردات للتدليل على زمن الخط ذي الفجوات ما يلي: 
مدير المناظر: fol‏ ماذا تعمل؟ 
عامل الستار: ماذا اعمل؟ ادق 
مدير المناظر: في هذا الوقت؟ 
(ينظر الى الساعة) 
لقد بلغت الساعة العاشرة والنصف الآن 
سيصل المدير بعد لحظات لاجراء التجربة. 
عامل الستار: يأ سيدي يجب ان يتاح لي انا ايضا الوقت 
لأودي عملي 
مدير المناظر: وهو كذلك! ولكن ليس الآن. 
عامل الستار: متى اذن؟ 
مدير المناظر: بعد ان تنتهي التجربة .. هيا.. هيا.. ارفع 


37 caus ام‎ + lal gc و‎ 
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كل شيء من هناء ودعني اهيىء المنصة للفصل 
الثاني فن Aya jane‏ اذاف Dy gh‏ 
فتكون فلسفة الزمن ما يمكن تحديدها بالنقاط التالية: 
1 - الوقت = غير محدد 
2- الساعة العاشرة والنصف - في أي وقت ليلا ام نهارا؟ غير محدد 
3- الآن > يعني حضورا 
4- بعد لحظات = تحفز .. ترقب .. (زمن انتظار) 
فمن فحصنا للمفردات السابقة نتوصل الى ان: 
الوقت = الساعة + الآن + بعد لحظات = الزمن الخطي ذي الفجزات 
eH‏ خطي ذو فجوات) 
وهذا الهيكل يسمح بالتخلخل ودخول(المفاجآت)على الحدث»ء وزمن الحدث 
هذا لا يسمح للتقسيم المتعاقب كما كان في المسرح التقليدي(النص التقليدي) فصل 
- مشهد... الخ؛ فبعد حضور المدير لغرض المباشرة في عرض المسرحية» وهو 
زمن مزودج ذو فجوات يكون: 


زمن العرض 
1- زمن التمرين = ليس زمنا اصيلاء انه زمن خطي متعاقب هكذا: 


هجر (بداية ... وسط... نهاية) 


)1( بي راندللو: المصدر نفسه» ص38 . 
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2- زمن العرض > فني = مفترض وهو زمن حقيقي - يحاول النزوع 
لكي يكون حقيقي - بملئه للزمن الخطي ذي الفجوات ولذلك فهو دائري مفتوح 


النهايات هكذا 


م ا E‏ 
ويؤكد ذلك» نقطة الصفر / الآن التي يبدأ منها الحدث 
Ga spall‏ ينا ندا انهل veda) ed‏ 
مدير المناظر: الممثلة الاولى.. 
المدير: كالعادة .. عشر دقائق MD vals‏ 
زمن 
المدير هه نبداً الآن - حضور ل ) بداية حدث 


حصور 
زمن 
هل تغيب احد - غياب المدير ( ) يسمح لزمن اخر 
حصور 
زمن زمن 


مدير المناظر سه الممثلة الاولى ل ) بداية حدث 


حضصور حضور 
زمن 
المدير > عشر دقائق تأخير ) 0٠ ٠ ٠‏ 0 يسمح لزمن اخر 
غياب 
وعلى هذا وبالتبادل بين هذه(الازمنة) يكون الزمن( اموي ea gee re‏ 
هو زمن النص الحقيقي. 


)1( بير gail‏ > المصدر نفسه» ص 41. 
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= هه ان Se eer Se,‏ 
تاخير تاخير 


ولكي ندلل جزئيا على حضور الزمن الحقيقي- زنمن العرض - المفقوح 
النهائيات يحضر الغائب أي(الزمن) الآخر لزمن الابداع بدلالة حضور الممثلة 
(الغياب- التأخير). 


الممثلة : لا .. لا ارجوك.. وصلت .. وصلت. 


SLs,‏ س ي اپ ر فين ضور 


ادر تر علي ان فر ك دات 


انتظام دائم = زمن يدور على نفسه مفتوح من الجانبين: 


یں ہے 


وهذا التدليل الجزئي يكون كليا عندما تحضر الشخصيات التي تبحث عن 
المؤلف. 

لقد تخلص (بيراندللو) من الزمن التعاقبي (الفائض) ليفسح المجال للزمن ذي 
الفجوات» وكذلك زمنه المبتكر الجزئي المكون من زمن مفتوح النهايات يدور على 
نفسه لكي يخلق منها ومنا اخرء هو زمن الابداع كما نفترضه ان يكون من خلال 
النص. فعندما تدخل(الست شخصيات)يكتمل زمن النص الابداعي» وهو زمن 
(جمالي) يتصف يالافتراض والتفرد عن زمن المسرحيات(التقليدية) الواقعة. 


)1( بير اندللو: المصدر نفسه» ص 41. 
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والطبيعية على حد سواءء ومن ثم فهو تجديد للزمن (الرومانتيكي) بتعقيده لمقدمات 
الخيال. 
يبدأ هذا الزمن من(الآن) 
المذين: vee‏ هى :+ Jan la‏ الث 
الآن = حضور للزمن الجمالي بدل(الآن) الخطي او التعاقبي المعتاد في 
المسرحيات الاخرى او هو لا يشابه الزمن الذي بدأ به النص. 


(1) 


رمن 
VI!‏ = هحدث مركب 
Jas‏ 
الملقن: .. عفوا » هل تسمح لي ان احتمي بالصندوق لأني 
اشعر بتيار هواء 
المدير: .. لا مانع .. لا مانء2) 
... عفوا.. تسمح لي.. تيار هواء.. لا مانع = تدوير ل(الان) (الحدث) - 
الزمن حول نفسه 
OS Pees =e‏ فتن GaN‏ 
لذلك فهو زمنين يشيران الى زمن اخر 
ونستطيع ان نلاحظ نمو هذا الزمن(الآخر) بالشكل التالي: 
«في نفس الوقت يدخل بواب المسرح.. ليعلن للمدير ست شخصيات وقد 
بدت agile‏ الجيرة esta Ni,‏ 
رمن 
الآن = لمن خطي 
حصور 


ees Sing ©‏ تفه صن AB‏ 
اك hth‏ المضدن فيه ص45 
0 بيراندللو: المصدر نفسة» ص 45. 
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ولذلك فعند حضور (الست شخصيات) يكون الزمن او هيكل الزمن 
(الجمالي) الابداعي بالشكل التالي: 


1- وصلت = هه eee‏ ل ه>©.. CA)‏ ذو فجوات 
2 - سم سے ... ee Qe‏ زمن يدور حول نفسه مفتوح النهايات 


3ل هه ن ي مشج بربالتطايق» رن elo‏ 
وهو زمن جمالي 
(مشهد Jala‏ مشهد 
- مسرح داخل 
مسرح) وهو الزمن 

الآخر (المبتكر) 
اذن هو الزمن اخر غير الزمن الخطي او الزمن التعاقبي.. (ليل - نهار) 
وهو زمن البحث عن(المؤلف)؛ أي عن الذات» عن التجسيد بواسطة مبدع» أي 
البحث عن زمن اخر للعرض المسرحيء زمن لا يشبه بقية الازمانن وهو يتم عن 
طريق المشهد داخل المشهدء او المسرح داخل المسرح» ومن هذا يرى (بيراندللو) 
ان نفرق بين هذه الازمنةء تفريقنا للشخصيات(الممثلين) و(الست شخصيات)» 
فالممثلون خالقو cat sll‏ و(الست شخصيات) وهم يخلق الوهم» أي مبدعو الخيالء 
وهم من ابداع خيال المؤلف«عند اخراج هذه المسرحية على المسرح يجب ان 
نستخدم جميع الوسائل كي لا يكون هناك أي تشابه بين هذه الشخصيات والممثلين 
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مما يؤدي الى عدم القدرة على تمييز OG ysis yal‏ وانطلاقا من هذا يجب ان نفرق 
بين هذه الازمنة: 
وهذا التمييز بين الزمن الأول 
والزمن الثاني (زمن 2( سج | 


فالزمن J sy!‏ ..... حدث غير مكتمل (ذو فجوات) 
الخدت امرون نعو ان يكن كيين ار ONY‏ فماذام الوم مقن PN‏ مسا 
ايبضا. 
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المدير: نحن في التجربة لان 

الأب: نحن نبحث عن مؤلف2) 
نحن في التجربة الآن = زمنا ذا Sb ad‏ = + بن gee‏ 
نحن نبحث عن مؤلت× زمن ابداع نچ ر Foe‏ 

أي نحن نريد ان يبدعنا gaa)‏ البحث عن مبدع وهو موقف جمالي› أي انهم 
يخلقون زمنا آخر عن طريق فعل(البحث عن المؤلف) وهذا الزمن هو زمن 
(المشرح داخل المسرح). وهو زمن جمالي ابداعي فريد من نوعه. 


مسرح اللامعقول 

في انتظار غودو انموذجا 

١‏ في مسرحية(في انتظار غودو)تبدأ رحلة الشخصيات- فلاديمير» استراجون» 
« بوزوء الغلام- معاكسة لزمانناء فجميع تلك الشخصيات هي شخصيات(ميتة) 
بمعنى انها تخطت Gala‏ اللحظة الوجودية» وعاشت فيه»ء فالزمن توقف فيلحظة ما 


)1( بير اندللو : المصدر نفسه»› ص 48. 
)2 بي راندللو: المصدر نفسه» ص 48. 
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من الوجود» هذه اللحظة منت(الآن)هي الحقيقة التي يأتي ما بعد المسوت وهي 
امتحان للمقولة الديكارتية(انا افكر أذن UI‏ موجود)ء فالوجود في المسرحية هو 
الخوائ والعبث؛ والحقيقة هي الفناء-الموت- فنحن نولد ونحن ميتون» نفكر» نلعب 
ee‏ نحزن كلها لحظات من زمن عبث الحقيقة التي هي في نفس الوقت لا حقيقةء 
ولهذا فالمسرحية تبدأ بحدث وتنتهي فيه» فكل شيء يدور حول نفسه؛ ويعود الى 
منطقة الشروع فاللغة مفككة» وليس هناك من حدث-الزمن كما هو الحركة 
ميتة-نظام زمني خاص- فكل ماض الكون ساكن- يبدأ الفعل ثم ينتهي مثلما بدأ 
الليل- والنهار- والساعة- والدقيقة- تبدأ من حيث تنتهي» فالوجود خواء وكذلك الفكر 
والحقيقة تأتي ما بعد الوجود الحقيقي- العبثي- الذي لا معنى لهء فالمسرحية تبدأ من 
- انا جديد (انا اموت اذا انا موجود) ويمكن اثبات ذلك بالعودة الى النص. 

تبدأ المسرحية والوقت مساء في طريق ريفي خال الا من شجرة جرداء- 
تحيل الى الرمز. 

فالشجرة ترمز الى وجود(زمن) التحول(زمن يناقض العبث) هذا الزمن زمن 
تكراري لفصول السنة» وهو تكرار اللامعقولن والتكرار سمة من سمات المسرحية- 
التكرار والتدوير- تكرار الحوار والافكار بحيث يبدأ الحوار ولا ينتهي باي معنى او 
قصدن بل هو فكرة متحولة دائما الى اللامعنى. 


فلاديمير : اما زلت عاجزا عن الفهم. 
استراجون : هذه 0 التي aa‏ 0 ) الفرع.. 
الفرع (بغضب ب) استخدم عقلك.. الا تستطيع؟ 
فلاديمير: - انت املي الوحيد.. 
استراجون: (بجهد) جوجو خفيف.. الفرع لن ينكسر 
جوجو ميت .. ديدي ثقيل .٠ cara cant‏ ديدي وحيد بينما.. 
ار a god‏ الامر 


(') بيكيت» صوموئيل: في انتظار غودوء تر. فايز اسكندرء القاهرة:(الهيئة المصرية للثقافة 
والتأليف والنشر)ء 1970 ص8 1. 
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ولنحاول وضع المعادلة الزمنية بشكلها الآتي: 

فكر: استعمل ذكائك-عاجز عن الفهم-استخدم عقلك = انا افكر. 

الفرع ينكسر-ديدي وحيد- جوجو خفيف = وجود ظاهري معقول. 

الفرع ينكسر- جوجو ثقيل = جوجو ميت. 

ولهذا(انا ميت اذا انا موجود) تلغى(انا افكر) الديكارتين ومن هنا تصبح 
الحقيقة البرهانية الديكارتية في هذا النص عدماء ويصبح العدم حياة معقولة لآنها 
تأتي بعد الوجود - اللامعقول الذي هو عالمنا الارضي اللامعقولن والاكثر تشاؤمية 
وسوداوية من عالمهم coal ll‏ العدم واللاجدوى هو المعقول با الاكثر معقولية كما 
يراها(فلاديمير) تتبعه بقية الشخصيات» وما يعزز هذا الافتراض فكرة (الانتظار) 
المهيمنة» ف(غودو) نثل الشجرةء انسان كأن قد التقياه في الحياة- العبث- ولكنه 
مات قبلهما او بعد لقائهما الاخير معهء وربما لم يصل الى المكان الذي وصلا اليهء 
ولهذا فهو لن يأتي ابدا بكونه يعبر عن(دائرية الزمن) ولا معقوليته» وهي الفكرة 
المركزية التي تحكم النص. 

الزمن يدور = موت = عدم 

والعدم هو المعقولن اما الحياة ما قبلء فهي عبث. 

ان (الشجرة) ترمز الى التحول في الاشياءء ولهذا فالوقت هوم - اللاوقفت- 
اللازمنن حيث تبدأ المسرحية ما بعد الزمن الذي نعرفهء انه زمن ما بعد الموت»› 
أي ما بعد الوجود الفيزياوي- فالشجرة تحولت الى راعية لمواسم التحول حيث 
يلتقي الصديقان بعد الفراق المؤقت الذي يساوي لحظة-اقل او اكثر-انه زمن متحول 
قلق ومتغير وعبثي. 


فلاديمير: .. لقد حاولت طيلة حياتي ان اقصية عني قائلا 
فلاديمير كن معقولا. (يفكر) واذن فيها. 
انت من جديد 
استراجون: .. اهذا حقا؟ 
فلاديمير: ... انني سعيد برؤيتك مرة ثانية - لقد ظننت 
انك اختفيت الى الابد 


126 


استراجون: - وانا ايضا... 
فلاديميز : bes :..٠‏ ها نحن اولاء معا من خد 

هذا اللقاء في مفترق الطرق بالقرب من شجرة - التول شجرة(الزقوم) او 
شجرة الموت» يعني لقاءهما Lad‏ بعد الموت وهو زمن غير محدد وسوف يستمر 
هكذا غير محدد في النص. ففي هذا المكان الذي يقع بين العوالم في مقدمة 
(هاديس) تكمن مأساة هؤلاء الاشباح المشردين في اللازمان واللامكان... وللتدليل 
على ان المسرحية تبدأ بعد فناء اولئك المشردين نقتطف من الحوار ما يلي: 


استراجون: بالضبط. 

فلاديمير : ليست افهم. 

استراجون: استخدم دكاءك.. الا تستطيع؟ 
(يستخدم فلاديمير (oe 1S‏ 


nae ER + SN ee‏ السو ونيها 
الشجرة والشخصيات الا مفردات 
alle Cy Sd‏ الحم gill‏ خي alle‏ 
الوجود الحقيقي. 

ولنلاحظ هذا التدليل على ما ذهب اليه النص: 

فلاديمير: ..... لقد قال ان جودو سوف يأتي في الغد بالتأكيد 

(فترة صمت) ماذا تقول في ذلك؟ 

(Diss. ان وھ‎ tikes اجون اذل كن نا‎ a 

لا يمكن البرهنة على زمن(الانتظار) لانه غير منطقين فهو مظهر من 

مظاهر الوعي المشوش- اللامعقول- والمتناقض- فالزمن يدور في كل حوارء بل 


)1( بيكيت: المصدر نقسه» ص 6. 
ا كيت التصبدر Ojai‏ 
بتكت المد (Anis‏ صن 66. 
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في كل كلمة من كلمات النص .. انه ينتهي من حيث يبدأ حتى زمن الحوار- زمن 
الكلمة- هو زمن من (العدم). 


استراجون: - كم مضى علينا ونحن معا حتى الآن 
فلاديمير + لبنت cg yal‏ :ريما کو 


. هما ويح الى عدم‎ pars 


استراجون: وانت تقول ان هذا کله قد حدث بالامس 
فلاديمير: نعم بالطبع كان بالامس 
استراجون: وهنا حيث نحن الآن 
فلاديمير: اين اذن تعتقد» الا تستطيع التعرف على المكان؟ 
استراجون:(غاضبا فجأة) اتعرف.. ما هو المكان الذي 
تريد مني ان اتعرف عليه؟ لقد عشت طوال حياتي القذرة 
زاحفا في الطين وانت تتحدث الى عن المناظر الجميلة.. انظر 
cel‏ هذه الكومة من القذارة انني لم اتحرك ابدا بعيدا عنها. 
هنا يبدو (المكان)غير محدد و(الزمان)(عدم) .. الامس واليوم والآن كلها 
ومضات زمنية على حد سواء لا تعني شيئا في عرف الزمن الفعلي او الحسيء 
فجميعها افتراضات يقيمها العقل حتى لا يتصدع. 
وهنا لا يمكن ان يقال عن(استراجون)انه كائن حيء لانه يتحدث وهو في 
alle‏ ما بعد الموت في حياته الثانيةء وهذا الوهم متكون من كومة من القذارة ليس 
oY!‏ 
فالطين = القذارة = عالما مموها لعالم غير عقلي وغير حسي انه(عدم) 


)1( بیکیت : المصدر نفسه» ص66. 
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انني لن اتحرك ابدا بعيدا عنها > هذا مستقر استراجون الاخيرء وكذلك جميع 
الشخصيات» فهي عدم تتذكرء اياما gale‏ 
عدم هي «sla!‏ حياة>عدم وما بعدها= 
عدم 
استراجون: فليسند كل منا ظهره الى ظهر الاخر كما كان يحدث 
في الايام الجميلة (D5 lal)‏ 
هنا التذكر للايام(الغابرة) يعني انها فترة اطول مما هو متعارف عليه» انها 
تعني تاريخ الانسانية جميعا يدلل عليه عدم شعور الشخصيات بالزمن او بتبدلاته 
السريعة بين اليوم والغد والليل والنهار انه عالم-غير حسي وغير عقلي أي عالم من 
العدم. 
فلآذيمين: لم تعد وحدنا ننتظن اليل Mi) yt .. go gn plas‏ 
ناضلنا طوال المساء بلا عون من احد اما الآن فقد خفي 
sa) i al... eV‏ 
نلحظ هناء ان هذه الازمنة كلها تتجمع في وقت واحد هو اللاوقت او 
اللالحظقن بل اللا(آن) انه زمن العالم كله زمن يجمع الجنس البشري وهو ما 
يحدث بعد الموت وهذا هو الذي يصورة (فلاديمير) بالفعل. 
فلاديمير: ان الحاجة الينا لا تظهر كل يوم.. انما هي في الحق ليست بحاجة 


ا ee‏ ا كوم دن اكرون Ly ph‏ مظنا 


وال انالك E ory eee‏ بويج الى الشرية كلها 
ولكن في هذا المكان وفي هذه اللحمضفضة من الزمان تتمثل 


للا كن لكر ja sand‏ 94 
)© كت المصلدر pa (Assit:‏ £09 
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واأحدة وبطريق تدعو للاحترام هذا الجنس الكريه الذي 
sh a) Gah‏ قا OO‏ 
قدر قا س(غاشم)يمثل البشرية كلها هو- الزمن- هو alle‏ العدم» الموت فنحن 
نولد موتى» وهذا العالم المتقلب» هو مادة المسرحيةء وعالمها الاساسي وما تدعو 


تخطيط الهيكل الزمني في النصوص المسرحية 
1 - الهيكل المغلق Closed Down Skeleton‏ 
اولآً: في النص الكلاسيكي: 
أ- يكون الزمن تعاقبيا س ا  -‏ يعتمد(الحدث) في مساره الخطية 
(ليل نهار)(زمن)(ماض - حاضر مستقبل) خطية النصء وتتكرر هذه الخطية ليس 
ج- يرتبط الزمان بالمكان في كل لحظة من لحظات الحدث. 
د- الحدث يفسر بالزمان وليس العكس» فالحبكة عبارة عن خطوط زمنية. 
ه- المتن النصي حامل للزمنء فالزمن هو المولد لمشكلات النص وهو يقع 
و- حضور الشخصيات Gs‏ تبعا لتعاقبية الزمن وخطيته. 
ز- الزمن لحظة متعالية في النص الكلاسيكي. 


102° ضر‎ aout jul ك4‎ 
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ح- النص الكلاسيكي متن زمني مفارق للحظة شروعه بالانجاز قراءة 

وعرضا مسرحيا. 
ثانياً - النص الكلاسيكي الجديد: 

أ- الزمن تعاقبي(خطي)-(ماضء حاضرء مستقبل) لا يرتد الى الخلف مطلقا. 

ب- يعتمد الشعرية والغنائية على لسان الشخصيات في تجسيد الحدث النصيء 
ويكون خطه مطابقا للخطية (السايكولوجية) للشخصيات. 

ج- يصور الزمن (ذهنيا) للتعبير عن العواطف الانسانية التي تتضمنه. 

د- المكان والزمان ملتحمان. 

ه- الزمن الثلاثي الابعاد في النصء وقد يكشف منولوج واحد طويل لاحد 
الشخصيات» شعرية الزمن بالكشف عنه من خلال ذلك المنولوج. 

و- الزمن فكرة عقلية ضاغطة على الشخصيات والاحداث وليس معطى خارجيا 
عن الذات والحدث. 


2- النص المفتوح Disclosed Skeleton‏ 
اولا: النص في عصر النهضة: 

أ- الزمن متعدد الابعاد في النص النهضوي(الشكسبيري). 

ب- تتطابق الثلاثية الزمانية الخطية مع الحدث؛ وعدم تطابقه في حدث اخر؛ 
ويتعدد الزمان بتعدد المكان وفق انتقال الحدث(كما في نص مسرحية(مكبث)»› 
فالحاضر قلق بين مستقبل وماض سرعان ما يلتحم باحدهما او بكليهما معا. 
ثانياً: النص الروماتتيكي: 

أ- الزمن ليس زمنا تعاقبيا في النص الرومانتيكي» كما في(هزناني)؛ وانما هو 
زمن متداخل ينتقل من زمن الى اخر داخل الخطية الزمنية الثلاتية. 

ب- الزمن» زمن الكلمة في النص الرومانتيكي. 

ج- يقوم الزمن في النص الرومانتيكي على المفارقة في الاحداث. 
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د- يعتبر الزمن هنا متفردا- زمن الشخصية- بكونه زمنا حياتيا قائما على الحس 
والعواطف منلتا من كل الاقيسة. فالازمنة تدخل في بعضهاء فسي لحظة تدفق 
الاحاسيس والعواطف قيصبح النهار ليلاء والليل نهاراء والماضي مستققبلاء 
والحاضر ماضيا... الخ. 

ه- الزمن الرومانتيكي زمن(حسي) وليس كميا(عقليا) تصنعه الشخصيات في 
داخلهاء انه زمن الذات» وليس خارجا عنها. 


ثالنا: الزمن في النصوص الحديثة 
أ- الزمن في النصوص الحديثة زمن افتراضي. 
ب- النص الحديث جامع لمنطق الازمنة فهو: 
1- زمن تعاقبي - فيزياوي - لكنه قائم على تدمير هذه التعاقبية. 
2- زمن دائري (gles)‏ 
3- زمن ذو فجوات. 
4- الزمن هو الذي يسبب الاحداث» وليس العكسن لان منطق الحبك 

(تراكمي) ولیس (سببيا). 

5- ينطلق النص الحديث من نقطة تشتي ت(البؤر)الزمنية بانفتاحه على العالم 

(وعالمه الخاص) وبحثه عن معنى لظاهرة الزمن. 

ج- يلتقي زمن النص الحديث بالمقدمات الفلسفية التي اثارتها الفلسفة المعاصرة 
وبخاصة فلسفة الزمن عند(برغسون) في (الديمومة)» وزمن اللحظة عند(غاستون 
باشلار) وعدمية اللحظة عند (صموئيل بيكيت) برده على المنطق (الديكارتي). 

وتتضح جميع هذه الازمنة في نصوص (جيروم ابولنيير) و(بيراندللو) 
و(صموئيل بيكيت) و(يوجين يونسكو) و(هارولد بنتر) و(ستوبارد). 
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الفصل الرابع 
ازمنة العرص المسرحي 


المبحث الاول 


الهيكلية الزمنية في العرض المسرحي 


ضمن الحد الاول لمقولة(الهيكلية الزمنية)» تم استعارة مفهوم 
(Skeleton-J&e))‏ لغرض التشبيه والوصف من فنون العمارة اما(الهيكل) فيعني 
بنائيا: تراكم طبقة فوق اخرى دون الاخذ بمدلوله باعتباره حالة- تاتيكية- ن الممكن 
تحويلها .. والسؤال هو: هل للزمن هياكل في العرض المسرحي؟ اذا اخذنا لغة 
العمارة فاننا سوف نخالف منطوق الهيكلية التي نبحث عنهاء وهي هنا- اهرة الزمن 
- لتي تحلينا الى اعتبار الزمن(نية متحركة) فهوميا ومركباء متداخلا وموصوفاً في 
العرض المسرحي وباستقلالية كل عرضء فلكل عرض منطقه الخاصء كما ان له 
زمنه الخاص. 

وتبعا لذلك فان الزمن في العرض المسرحي(ظاهرة) متكونة من(آنات) او 
لحظات» تتهيكل مسببة زمن المشاهدة؛» على اعتبار ان اصغر وحدة بالنسبة لزمن 
العرض هي (آن)مشاهدة. 

ان كل(آن) متعاقب- ومتراكم- و مفتوح- بما يمليه الحدث هو ما يعادل لحظة 
مشاهدة» يتسع ليشمل خشبة المسرح. وكل(آن) تضيف بعدا اخر الى عناصر 
العرض المسرحي. 


يعد (NUS‏ اوالمختزل او المجتمع(متراكم) في(آن) افتراضنا- تعاقبا يشكل 
هيكل العرضء الذي هو بدوره لحظة اختزالية لاجزاء الهيكل على مستوى حاستي 
البصر والسمع لقياس مدى تاثيرها في المشاهد عن طريق عناصر الاخراج 
الموصوفة تقنيا والتي هي عبارة عن (بيان المخر .(Manifesto-¢‏ 

ومادمنا قد وصفنا(الآن) كظاهرة مثل الزمن الكلي فانها تسيطر على العرض 
المسرحيء وتحيل كل اجزائه الى محسوسات بنائية متحولة هي الاخرى وبانية في 
جوهر الصورة على خشبة المسرح» ومن هنا فان الهيكل ظاهرة زمنية محالة بفعل 
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عناصر الأخراج الى ظاهرة محسوسة اكثر من أي شيء آخر» فعناصر الاخراج 
قبلية على عملية الاخراج اولاء وعلى عملية المشاهدة ثانيا لذا فهي ليست عناصر 
زمنية حسية بنائية» بل عناصر خارج هيكلية الزمن» انها عناصر ذات طبيعية 
soa ee‏ 
E‏ ارس OT‏ 
هذه الحالة عنصر الاخراج الرئيسي. بينما كانت العناصر سابقا محض افقر اض 
حركية الكلمة في المسرح هي وشي على اخاديد (AS pall‏ فالمسوع - الكلمة - 
تحتل لديه مركزا ثانويا بوصفها ادباء اما الحركة فتصعد الى مرتبة الصدارة 
بوصفها مرئيا. وهذا المرئي مركب من عناصر: 

(الحركة x‏ المسافة) 


ال 

كينونتها TT ne ees ea‏ 
الكلام = حركة تندغم ضمن مجرى المتحرك والمرئي على خشبة المسرح. فالزمن 
يقاس عند (مايرخولد) بتجزئة عناصر الحركة الصادرة من الماديات على خشبة 
المسرحن ومن ابرزها(جسد الممتل)ء وباقي الكتل الاخرى المكونة للمشهد(الآن) 
الزمني المحول من نقطة بدء(ستاتيكية) هي نقطة الانطلاق المحول الزمني في فعل 
المشاهدة» فالكلمة لا تعود في العرض وشيا على حواشيء بل حركة كلام = افعال 
الكلام. 


(4) فيسفولد: الهزلية الشعبية؛ تر. شريف شاكرء في مجلة الاداب الاجنبية العدد‎ gales gta 
.147 دمشق: 61977 ص‎ 
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مشاهد 


فعل المشاهدة (زمن آن) 


مسافة )1( One‏ (2) زمن (2) 
صراع (توتر) 
النقطة × زمن = حركة كتل 


أي 
المسافة × زمن = حركة كتل 
والحركة = فعلا وصراعا متوترا بين الشخصيات والعناصر GAY!‏ على 
خشبة المسرح» فتكون (GY!)‏ الزمن في فعل المشاهد محول او منقسم عن طريق 
محمولاته: 
الممتل x‏ العناصر التقنية الاخرى على الخشبة = زمنين مزدوجين للمشاهدة 
ذلك Ai ey‏ 
زمن(1) = حركة جسد الممثل (الكتلة او جزء من (AUS‏ وهي متحركة بفعل 
الزمن» ولو افترضنا ان ALS‏ ما جامدة قد ظهرت على المسرح 
cal yah Y gil YI cla yee Gas wey Laan‏ فاق هذا الا يوقي 
بان الزمن لا يمر. 
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زمن )2( = حركة العناصر التقنية - ضوء - منظر - زي - (خطوط). 
زمن )1( × زمن (2) = (تركيب) عناصر مختلفة متضادة الا انها تنصهر 
بفعل(الآن) المكون والمؤسس من زمن )1( (2). 

اما فعل المشاهدة(المرئي) فهو عبارة عن صراع وتوتر للعناصر الحركية 
على خشبة المسرح المنصهرة في(الآن) الزمني الحركي الغالب على المرئي 
والمنحي للمسموح بفعل المسافة التي هي عبارة عن(مكان) يتحقق فيه فعل الصراع 
والتوتر في بودقة الزمن(1) والزمن)(2)» لذلك فان المسرح يبدأ من (المرئي) 
بوصفه زمنا حركيا للكتل عن طريق: 

1- تجزئة المرئي (المشهد على خشبة المسرح) 

2- تركيب(الآن) لحظة المشاهدة» بوصفها لحظة تلقي» بالاضافة الى 
كونها لحظة ايقاعيةء أي فعل زمني عن طريق حركة الكتل على خشبة 
المسرح. 

Ll‏ كانت(الآن) لحظة تم وصفها بكونها جزءا من مجموع» أي من- هيكل 
-اكبر وعنصرا مضافا الى عناصر التركيب» فانها أي(لآن) متحولة وبعيدة الاثر 
فيما سوف يأتي من (المرئي)على خشبة المسرح» يجب ان لا نتغاضى عنها او نبطل 
مفعولهاء ذلك لانها مؤثر في(آن) مرئي اخر يأتي في لحظة اخرىء عبر اتساع فعل 
المشاهدة. 

وعلى هذا يمكن القول بان المشهد المرئي يمكن قرائته عن طريق(الآنات) 
المركبة تركيبا هيكلياء أي يجمعها فعل المشاهدة بين المشاهد من Age‏ وما يرى 
على خشبة المسرح من جهة اخرىء وليس بالمكياج والازياء والضوء-التي تتحول 
جميعها الى(مسافة × زمن) وهما من عناصر التركيب المسرحي«فحين يواجه 
المتفرج خشبة Balas‏ تماماء فانه يتلقى خلال ثانية واحدة Leila‏ يدفعه لان يعيد 
الصورة» أي اننا بحاجة الى وضوح في هيكل الزمن عن طريق اعادة تصور 


(') بروكن بيتر: النقطة المتحولةء تر. فاروق عبدالقادر؛ الكويت: (المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب» مطابع الاهرام التجارية - قليوب) بدون تاريخ» ص 265. 
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(LY!)‏ وكيفية عملها من خلال نسق الهيكل(الآن) لمشاهدة المسرحية باعادة 
(لحظة التوتر) وتمثيلها عن طريق تجزئة (الصورة بين ماض من لحظة المشاهدة 
وأت منها. فان الكحايدة - في لحظة المشاهدة» وهي جزء من - الآن - الزمن 
(تدمج ما قبل وما بعد الحدث) في(الآن) - بوصفها مراقبا للاحداث وغير مندمجة 
Rene‏ 

ان لحظة المشاهدة- في الان- بالنسبة للمشاهد نسبية بكونها تدمج وحدتي 
الزمان والمكان القديمتين بوحدة واحدة هي (الزمكان) التي = الزمان × المكان. 

ولهذا فان- أنات-العرض المسرحي ليست مطلقة لانها مندمجة مع فضاء 
egal‏ امرك ره رخ و حدق ركه ا اك اون 
الضو ء-الملمس بالنسبة للسطوح - مثلا- . 

تتحقق هيكلية-الآن- في العرض المسرحي من خلال ادماج حقائق مادية 
وحقائق ذهنية-المادي والمتخيل- وهي نتكون ايضا من لحظات متتابعة» او متقطعة 
يمر فوقها خط التوتر والانفعال بالنسبة للمشاهد. 

- خط الآن - 


خط التوتر والانفعال 

الآن × هنا = زمن المشاهدة- وهي تتابع اللحظات في المشهد المسرحي. 

الآن × هنا = الزمكان (متصل زماني - مكاني). 

وطبقا للتحليل اعلاه» فان(الآن) يمكن استعادتها في تداولية العرض المسرحي 
- بكونها ليست مطلقة- ولائها وان كانت لحظات متقطعة» يمكن استعادتها في 
تداولية حسية عن طريق الاثارة والتوتر والانفعال في أن معاء وفي بؤرة وتركيز 
الحدث. 
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ويمكن للمخرج او الممثل ان يعيد - الآن الزمني - عن طريق (التأكيد) على 
عنصر من عناصر الاخراج - في ALS‏ او في AS yall‏ او في الكلماتن فمثلا حين 
يسمع المشاهد«كلمة - الغابة - في ala)‏ منتصف ليلة صيف) فهي كافية لاستتارة 
المشهد بكامله» وعملية الاستثارة هذه يجب ان تبقى حية ونشطة خلال الدقائق 
التالية» حتى يمكن- من خلال عبارة واحدة - ادراك العنصر كله في وقت واحد» () 
فهذا العنصر المعني متجمع في كلمة - الغابة- مركز الاستثارة او الانفعال» وكذلك 
مركز الخيال المتحقق في- الآن الزمني- للمشهد المسرحي- فالخيال البشري معطى 
معقد متكون من العنصر مركز الاثارة والمركب العقلي الجديد- المتخبل- وهو 
عنصر متغير بفعل تغير(الزمكان)«لان اداة التغيير هي خيال الانسان؛ فهو لا يغير 
العقدة المغربئن فحسب بل يغير الزمن والعالم Palins‏ فالخيال البشري هو الذي 
يخلع على الاشياء ماهيتها المغربة والواقعية» وينشيء بنية زمن المشهد المسسرحي 
وعماله» وعن طريق هذه البنية المشكلة ينبثق الهيكل الزمني ويؤسس على مفردات 
يفرضها المشهد المسرحي. بيد ان هناك- زمنا راجعا- أي- لحظة راجعة في NI‏ - 
سنطلق عليها- قطع زمن العرض- وهذا القطع واع بالنسبة للمخرج والممثلن ولا 
شعوري ذهني بالنسبة للمشاهد- تخلقه الكلمات- النص- الحدث قكمثال على ذلك 
كلمة(شرف) في مسرحية(عطيل) ل(شكسبير)ء فكلمة- شرف - توقف الزمن» 
بالنسبة للشخصية أي تعطل اللحظات (آن- التلقي) ثم يستمر المشاهد بالتخيل 
والمتابعة - فالشرف بالنسبة لعطيل يعني اخذ الثأر من ديزدمونةء وتوقف الزمن 
بالنسبة لعطيل المتحضر القائد وفاتح قبرصء لذلك فان الوسط الناقل للحركة لا 
ينقل نفسه مع AS pall‏ بل يبقى في مكانه وبنفس المعنىء يبقى الممثل ثابتا بوص فه 
للكلمة بينما الخيال ينتقل - من زمن لاخر - و - من مكان لاخر - ليغير من هيكل 
المشهد على المستوى النفسي والبايلوجي والفيزياوي بالنسبة للمشاهد. 

المستوى النفسي > (آن) متخيل يتحقق بمساندة وسائل المسرح جميعها. 


)1( بروك»› بيتر: المصدر نفسه» ص 265. 
کی ر انق مدر ينارق كين AG:‏ 
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المستوى البايلوجي = ردود فعل داخلية ضد(الآن) تحققها وسائل جسد 
الاك كسا 
المستوى الفيزياوي = دمج (GY!)‏ (بالمكان) وعلى المستوى الفيزياوي يصبح 
(الزمكان) - مقياساء وحينها يتم الانتقال مع (الآن) 
ا eer a‏ 
وانطلاقا من هذا يتنين بان - الآن - لين Mie‏ ف (الآن) بايلوجي + (cl)‏ 
نفسي + (آن) فيزياوي = زمنا مركبا تضاف وتتراسل وتتفاعل فيه ومنه المستويات 
كلها. 
وال (آن) هذا في حقيقته(آن) مسرحي مندمج ب (الهنا- المكان) الذي يتأثر 
تأثرا كليا بايقاع حركة الكتل بصورة (أن) واحدة على خشبة المسرح» فالكتلة تتغير 
مع GLY) de pany LAN de yur‏ ر Le plate UY‏ مك من (AT)‏ كر 
فالكتلة مؤلفة من ثلاثة ابعاد (الطول - العرض — العمق) واما البعد الرابع 
ال (آن) فهو متخيل ومتغيرء لكنه يربط ويرتبط بالابعاد الثلاثة. 


عرض 
علو × هنا = ان 
ارتفاع بؤرة عرض × هنا = ان 
(عمق) عمق × هنا = آن 
As‏ سے ا کے 


كتلة ‏ مكان زمن 
ولهذا فانه وبعبارة اخرى (يفعل) المكان وعليه فان أي كتلة توضع على 
خشبة المسرح» يجب ان تنطلق من بؤرة المتخيل» ولا تخضع مناطق المسرح 
لموازنة (الميزانسين) من حيث قوتها وقوة مناطقها فقطء وانما تخضع الى لحظة 
الانطلاق من بؤرة(الآن) المتخيل. 
ان ابتعاد الكتل وقربها من مركز بؤرة(الآن) المتخيل» يضعفها او يقويها 
امام(آن) المشاهد (المتخيل)هو الآخرء لذا فان(ميزانسين) المسرح هو 
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(ميزانسين)(الآن)البؤري المتخيل لحركة الكتل المنطلقة من (Lia)‏ المتخيل Avene‏ 
فالاجساد المنطلقة من(الآن) البؤري المتخيل متغيرة» والعائدة اليها متغيرة ايضا 
على خشبة المسرح.ء فتكون الصورة المسرحية غير مستقرة ابدا. 

فالصورة انشاء في المكان(هنا) كما هي انشاء في الزمن لارتباطهما بحدث 
(الهنا) > المتخيل الزمكاني (البؤري) من قبل (اودیبوس)» سيكشف ليس فقط عن 
الاحداث الماضية بل سيكشف عن (آناتا) الحقيقية نحن (المشاهدين) فبؤر المشاهد 
في (الآن) و(الهنا) بالعرض المسرحي وليس بشيء اخر. 

ان بنية(الآن) في العرض المسرحي هي بنية مركبة من(آنات) متخيلة 
مندمجة ب(الهنا) وتعمل هيكليا على الشكل التالي: 

مخطط هيكلية الزمن في العرض المسرحي 

ينطلق الحدث من نقطة(الآن)الزمني وينقسم باتجاهات - المشاهد + الممثل + 
الكتل = صورة Gas)‏ حالة افتراضية صفرية تبدأ منها نقطة انطلاق الحدث 
والاتصال بالمشاهد وهي هيكل متداخل مركب). 
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ان منطوق 
a‏ © بؤرة ان العر 
ان داخلي 
ان متمكن gay)‏ ثابتا) ان متحرك (زمكان) 
جسم - هيئة (بايلوجي) pus‏ العمل + وجي 
متحرك داخلي (سايكلوجي) متحرك داخلي (سايكلوجي) 
متحرك اني (فيزياوي) متحرك كتلي (فيزياوي) 


الممثل - المشاهد 
لانه من حيث التلقي مشاهد 
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الممثل مشاهد المشاهد ممثل نقطة بؤرة العرض المسرحي 


ادن - ie es‏ ع = 
أن المشاهد ان الممث ان 
هنا هنا 


ان الحركة هي الزمن الا انه وحدتها = الازمنة المختلفة احدهما متحرك 
دائما(الممثل)» متحرك لان هناك(نقطة) هنا مفترضة والثاني ثابت نسبيا بالنسبة 
(للمشاهد). 
وبناء على هيكلية الزمن في العرض المسرحي وكما تم توضيحها فان: 
1- كل(آن) زمن دائري - (Li)‏ زمنيا صفريا. ليس فيه نقطة اتصال. 
2- اذا كانت(آن) زمني مفتوحة =(آن) مستقيمة + استرجاعية.. 
3- ا ٠ arn‏ المسرحي = لان ارتباطها ليس 
4- ا هناك محايدة في( آن) زمني للمشاهدة > ليس هناك مشاهد حيادي. 
- زمن المخرج + زمن المؤلف = زمنا موازيا لزمن العرض. 
6- زمن المشاهدة + زمن الممثل × العناصر التقنية = زمن العرض 
المسرحي وهو زمن مركب. 
7- زمن العرض المسرحي فيزيائيا = زمن الاداء = زمن المشاهد فيزيائيا. 
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المبحث الثاني 
العلاقة بين العرض والهيكل الزمني 


الهيكل الرمني: 

هو الخارطة التوزيعية aS pall‏ التي لو افترضنا رفع بنية العرض» لوجدنا 
اثرها على شكل هيكل يشبه تمام طبعه اصابع call‏ فهي توجد بعد اليد وفيهاء 
وتكمل عملية ادراك مفترض مثل ادرا(الآن) من قبل الممثل والمشاهدء ذلك لان 
زمن العرض تم تصعيده اعتبارا من(الآن) وهو زمن تعاقبي منطقي - كلاسيكي - 
واقعي - رومانسي - او عبثي مشتت» متقطع من الزمن الفيزياوي ومتعال عليه - 
زمن فني مفترض - لان كل لحظة من ال(أن) يعاد تركيبهان انطلاقا من البؤرة 
المفترضة معيدا بذلك صياغة علاقات الكتل على الخشبة Migs‏ نفسه عبر بنياته 
ee ea‏ الاريك :سن SSN atrial cle‏ را و الاين 
ويستعصي على التكرار من مركزه البؤري فالعرض المسرحي«يمتاز بسماكة 
دلالية او كثافة اجناسه وانقطاع مستوياته الفضائية - الزمانية - وهو في الوقت 
نفسه شديد الالتباس (Ambiguous)‏ ذلك انه يسمو على التحديد - دلاليا في أي 
لحظة منه ويستحيل كذلك (ee IS‏ لان كل لحظة من مستوى - الآن - وهي في 
طريقها الى انشاء جزء من الهيكل› pi a‏ من تشكيل الصورة المسرحية 
وجزء منها والذي يستحيل اعادته بفعل - اللحظة - الحاضر من -الآن - «فالممتل 
يؤدي دوره (الآن) هنا(توا) وهو لا يفعل هذا من تلقاء نفسه» بل ينفذ ما جاء في 
النص المكتوب ويترجم الى لغة الزمن ما يخرج من اطار الزمن ويحدث عنه 
ويعبر عن Jeli‏ الماضي والحاضرء وحاضر الممتل قوي وضعيف في أن cael s‏ 
وهو اقرب الى الطقوس» ففي كل مرة يقف فيها الممثل على خشبة المسرح» يقوم 


du (1)‏ كير: مصدر سابق» ص 73. 
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بعمل خارق» لكن حاضره هذا لا يكفي بذاته» بل يحيلنا الى شيء اخر الى لعبة 
الزمن التي تعتبر جوهر أي حدث مسرحي»7! فالحدث المسرحي يتشكل 
عبر(ألان)هما ولا يكرر نفسه قطعاء فيكون التكرار بالاشكال لا بالزمن وبعضصر 
بصري محسوس واحد او اكثرء. وكذلك الحدث؛ فالحدث من عناصر 
Small‏ (فابولا) وكذلك الزمن من عناصر المحكي. 

القصة (المحكي) 
= تحديد الفعل 


الزمن + المكان + الحدث 


ولهذا فان(المحكي) كامن وحلولي في -الزمكان + الحدث والعكس صحيح 
(Leal‏ وبما ان القصة(فابولا) هي من العتاصر القبلية على العرض المسرحي بفعل 
(الكاتب) فتكون جميع العتاصر الدرامية قبلية على العرض المسرحي اذ تندمج اثناء 
العرض وتتضاعف ب (الآن) الزمني للعرض المسرحي وتنطلق من البؤرة 
المفترضة بحركة الكتل وفيما يلي هيكلتها وعلاقتها بالزمن: 
1 - اللغة: 

اللغة ‏ تتحول من دوالها(النصية)- الى دوال سمعية(اصوات) ف «في 
المسرح تكتسب الاشياء التي تقوم بدور العلامات المسرحية» مقومات خاصسة 
وخصائص نوعية وصفات لا تملكها في الحياة الواقعية»(2) oY‏ ما يحدت عل 
المسرح يحمل صفة (الطاقة) لانه(زمكاني) يحدث الآن«وتكون صفة المباشرة من 


0 اسعدء سامية: الدلالة المسرحية؛ مجلة عالم الفكرء مجلد (15)ء العدد (4)؛ الكويت: (وزارة 
الاعلام - مطبعة الحكومة) 1980» ص97. 


یک كير لصون Gis‏ هن BS‏ 
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متممات الدراما لان الذي يحدث على المسرح يحدث GY)‏ للمرة الاولى» بكونه 
يرتبط بمشاهد العرض. 
2- مشاهد - العرض: (المشهد الاستهلالي) 
وهي مشاهد اخبارية لا يمكن تكرارها بعد ذلك -لغويا-على خشبة المسرح. الا 
عن Gob‏ الدلالات التي يحملها الحدث» وهو نوع- مرهص- سريع محمل 
بطاقة-الأن- الزمكاني المتمركز في الحدث؛ والمدرك من قبل المشاهد حسياء 
والعرض يرتبط بالحدث ويلقي ضوءا على العقد والصراع وحال الشخصيات مثال 
ذلك في مسرحية (اوديب في كولون) ففي مشاهد العرض الاولى من المسرحية 
يحتل(الزمان)- الآن - مكان الصدارة: 
اوديب: انتجونة يا بنت الاعمى.. ما هذه الارض التي جئناء وما هذه المدينة 
التي بلغنا Gl...‏ الناس- يتقبل اوذيب وهو ابن السبيل سحابة هذا 
النهار بزاد ضئيل2. 
- يا بنت الاعمى...(دليله)> عينيه التي فقدها.. فقدان البصر = ساعة بايولوجية 
= زمنا داخليا = الآن. 
- ما هذه الارض التي جئنا وما هذه المدينة التي بلغنا؟ 
الارض + المدينة > المكان 
(فعل) جتنا + بلغنا = وصلنا = موعد = زمان. 
المكان + موعد (الزمان) = الزمكان = الآن. 
سحابة هذا النهار = حلت العين البايلوجية الداخلية محل العين المبصرة = 
تفوق-الآن- أنا- المبصرة على الآن الصريةء أي- الآن-اعمى متفوق ابصارا على - 
الآن- البصري- فالعين الداخلية اشد صدقا من العين الخارجيةء ولهذا فالمنموذج 
مقدس- زمنيا-اذ ان(اوديبوس) مصاب ب - العمى الزمني المقدس- فالقدر يساوي 


(') دوسن» ت:س. دبليو: الدرامة والدرامي» تر. عبدالواحد لؤلؤة» بغداد:(وزارة الثقافة والاعلام 
- دار الرشيد للنشر - موسوعة المصطلح النقدي '9) 61981 ص31. 
)© سوفوكل: اوديب في كولون» تر. علي حافظن الكويت: (وزارة الاعلام) 61972 ص 109. 
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الزمن» ولنتابع هذه الحقيقة الزمنية في الحوار ولنلاحظ ان الزمن هو المحول 
الرئيسي و- المركزي- للغة مشاهد العرض المرهصة بتركيبة الزمن وعلاقاته في 
العرض المسرحي. 

اوديب: قد علمتني الآلآم ان اكتفي؛ وعلمتني الايام الطوال ان اقنع وعامتني 

الزهد فوق ذلك منتسبي النبيل) 

- علمتني الالام ان اكتفي = علمتني الآلآم = الألم الجسماني - يزول - لانه 
وقتي - وهو فقء العين - العمى - اوديب اعمى - الآن -. 
ان اكتفي = أي اقنع > والكفاية من الحاجات الجسدية وغيرها وهي-وقتية(الآن). 
القانع > اوديب رجل - الآ - المقدس 

- الايام الطوال = الزمن = الآن مرتبط بالألم المستمر مع القناعة بكل آني 
وهو المستقبل - الآن -. 

- الزهد = التقشف - الارتفاع عن المتع المادية - وهو القداسة عن طريق 
الألم» وهذا يساوي المستقبل الذي هو جوهر العرض المسرحي وهدفه. 

وعلى هذا الاساس فالمشاهد الاستهلاكية تبني علاقات وشيجة بين العرض - 
النص -», والهيكل الزمني - الواقعي - والهيكل الزمني للعرض المسرحي. 

يتخارج الزمن - الفيزياوي - كما هو معلوم الى ثلاثة ابعاد مركزية 


فالمعنى والمستقبل يسيران في خطين - متعاكسين عن الحاضر ولا يمكن ان 
يلتفيا اطلاقا من بؤرتهما في الحاضر ولذلك فان العلاقات بين العرض والهيكل - 
الزمني - تبدأ من تلك البؤرة التي (دعوناها - الآن ) المسرحي التي برهنا عليها 
والتي تبدأ من: 


اعمى = ماض - الآن = اعمى س حاضر - الآن- 


)1( سوفوكل: المصدر نفسه» ص 109. 
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فاقد البصر = مستقبل-الآن -- اعمى س حاضر 95 OY‏ 5 


ج الارض + المدينة = المكان (المدينة مسقط راس اوديب) 
(فعل) جئنا + بلغنا = وصلنا = موعد = زمان 
الآن + الآن - = زمان = حاضر OY)‏ 
سحابة هذا النهار = هذا المهار - الآن = الاعمى 
الزمن مقدس - القدر > الزمن - الآن - مقدس 


۾ الزهد = التقشف = المستقبل = الزمن کا ا 


ولهذا فان العلاقة بين العرض المسرحي والهيكل الزمني تنطلق اولا من 
كلمات المؤلف في طريقها الى التجسيد من البؤر المفترضة في مكان ما على خشبة 
المسرح» وهذه العلاقة تبدو على التالي: 


ماض مستقبل 
ی که ال ا 
ماضي مستقبل 
حدث 
مشاهد (عرض) 
فعل 


Gal‏ + حاضر + مستقبل = تصب في-الآن- باحداثها الآتية وافعالها- 
المضارعة لغويا- ولكنها تعمل على احلال الفعل والحدث والمكان في- الزمن- في 
(الآن) كما اتضح من النموذج الذي اخترناه- مسرحية-اوديب في كولون. 

2- وحدات التركيب: 
يستخدم المخرج في العرض المسرحي عناصر التركيب لتوضيح بنية 
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العلاقات بين عناصر الاخراج المسرحي والهيكل الزمني الذي وصفناه ب ا 
الزمني المنطلق من بؤرة مفترضة على خشبة المسرح ويتكون التركيب المسرحي 
الوحدة - التركيز - الملاءمة - التنويع- الايقاع. 


الوحدة: 

تتحقق الوحدة بوساطة (الفعل + المكان + الزمان) او باحد هذه الوسائطء 
ويكون-الزمن موحدا للمكان والفعل» ففي مسرحية (اوديب في كولون) يمكن ان 
تتحقق الوحدة بوساطة الملاعمة بين المتناقضات› وهي عمى أوديب بوساطة 
بصيرته وتقريب احداث المستقبل الى(الآن) لاننا نفرض بانه اعمى- من الماضي 
على وفق احداث ماضيةء ومن فعل ماضء يحدث في الآن وفق علاقات- الزمن- 
المفترضن فعمى اوديب = بصيرته؛ وكل فعل يجب ان يتحقق وفق الحقيقة الزمنية. 


التركير: 

أي توجيه الانتباه نحو- وضع- او جسم او أي شيء اخر متلا (نحو عصى 
اوديب الاعمى) او على (انتيكونا) تابعه وعينيه ودليله» ويتحقق التركيز بوساطة 
الوضعية او لموضع-المكان- وكذلك بالمستوى والشكل والكتلة واللون وبالضوءء 
ولكنها تندمج في- الآن- حال حدوثها على خشبة المسرح. 


الملائمة: 

النظر -القصة- (المحكي- الفعل- الشخصية و«جميجمع هذه العناصر مندمجة ومتضامنة 
في-الآن- المسرحي. 

السويع: 

استخدامه؛ او بتداخل (الآنات)الزمنية التي تدمج وتبرز في(آن) زمنية واحدة 


150 


مسيطرة «ففي لحظات الحسم القوية» وعندما لا يكون ثمة تناقضات او شكوك تعمل 
Jala‏ الانسان(بطل المسرحية) تعتبر الوتيرة الايقاعية الواحدة والمسيطرة امرا 
ممكنا بل ضرورياء ولكن عندما يتصارع مع النفس في- أن واحد القرار مع الشكن 
كما هي الحال عند هاملت مثلان فان دمج عدد من الايقاعات المختلفة يصبح امرا 
لابد منه» في هذه الحالات توقظ الوتائر الايقاعية المختلفة الصراع الداخلي بين 
الاصول المتناقضة».. ولهذا فان دمج العناصر المختلفة يعتبر امرا ضروريا في 
التنويع المطرد للعناصر الدراماتيكية» ويمكن تحقيق التنوع بوساطة التفرد SL‏ 
العناصر تفرد القصةء وجهة النظر الشخصية؛ وفي المكان والفعل والحدث 
والشخصيات واخيرا- الزمن- وهو القاسم المسترك الاعظم لجميع تلك العناصر في 
-الآن- المسرحي الذي يصهر جميع المتناقضات في وحدة واحدة هي الآن 
المفروضة في وسط الحخشبة او غيرها ويمكن تحقيق التوصل الى التنويع بوساطة 
العناصر الدراماتيكية. ف»«شكسبير الذي من شأنه ان يتلاعب بالزمن بمطلق 
الحرية مكثفا الاشهر في مشهد واحد او جاعلا كما في حكاية الشتاء.. ستة عشر 
عاما تنقضي بين فصلينن يعد ساعات الزمن في(العاصفة) بالدقائق» فالتنويع من 
عناصر الاختزال ذات الوضع الدراماتيكي في العرض المسرحي المنطلق من بؤرة 
(الآن) المفترض من قبل المخرج على مساحة وفضاء الخشبةء دامجا الماضي + 
الحاضر + المستقبل في - الآن - الحدث» يقول ستانسلافسكي:«لذا يجب ان نكون 
اقتصاديين» وان نحسب بدقة واصعين نصب اعيننا اللحظة الختامية» والذروة في 
المسرحية.. شيء خطر ان نكون مبذرين: فنحن بحاجة الى الاقتصاد في قوانا 
الفزيولوجية ووسائل التجسيد لدينا وان نحسبها حسابا دقيقا فلابد للفنان من مننظور 
من اجل تنظيم هذه القوى شأنها في ذلك GLE‏ القوى الروحية تماما»'2) وهذه القوى 


قافن بتكيو كز alan! syst‏ ل Der‏ كر كتريف pied «SLE‏ ورات اا 
العالي للفنون المسرحية) بدون تاريخ» ص230. 

الا كرت وين كر معاصير كا کر مرحي از ايهو ليذ ان ad‏ لل bs‏ اة 
الكتب المترجمة - 66-) 1979 ص 248. 

)© ستانسلافسکي» كونستانتين: اعداد الممثلء Qe‏ ص 195. 
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هي قوى التنوع المندمجة في(الآن). 
الايفاع: 

هو التغيرات المنظمة للعناصر الدراماتيكية, 5 هده التغيرات (زمكانية) تحدث 
تصور ذهني لاشياء متخلية اصلها مسر حي - زمكاني- أت مسرحي -«ففي الحياة 
تحدث هذه التغيرات ببطء وبالتدريج بحيث يستحيل عليك ان تنتبه الى الاجواء 
المختلفة لكن عندما نضغط اربعا وعشرين ساعة في دقائق قليلة فانك تشعر بكل ما 
guzall Gila jail‏ ومن (BG‏ وكل مشاهد في المسرح له-آنه- الزمني الخاص به 
والذي يخلقه تأثير الايقاع وتنوعه وتدرجه عبر العناصر الدراماتيكية(تركيبيا)أي 
عبر عناصر التركيب للمرئي(الزمني)الذي يخلق مشاهدا متفردا ومن نوع(آن) 
متفرد كذلك لان «الايقاع الذي على كل انسان ان يعبر عنه في الحياة يصدر عن 
نفسه» وبالتالي في كل كيانه الحيء عن حاجته الاولى التي بدونها تستحيل الحياقن 
وهكذا في الفن ترجع استحالة تعليم أي انسان الى ان لكل انسان في عمله الخلاق 
وحدة ايقاعية متفردة وفردية فريدة»2. أي ان لكل انسان(أناه)المنفرد الخاص 
هؤلاء(زمكامه)المتفرد والمنطق من (أناه)ومن (آنه)الزمني ايضا«و الاهم من ذلك ان 
يجري الحديث عن الوتيرة الايقاعية الداخلية منها والخارجية في وقت واحد 
وبصورة عيانيةء أي في اللحظة التي تظهر فيها عيانيا في حركات- فزيولوجية-في 
هذه اللحظة تصبح الوتيرة الايقاعية مرئية وليست محسوسة فقط كما هو الامر فى 
المعاناة الداخلية All‏ نتم By gees‏ غر eds ye‏ 


)( ستانسلافسکي» كونستانتين: اعداد الممتل» Qe‏ ص 239 

2) ستانسلافسكي: قسطنطين: فن المسرح» تر. لويس بقطظرء القاهرة: (دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر) 61968 ص113. 

)© ستانسلافسكي: اعداد الممثل» yo‏ 197 


ان المرثئي-العياني-المادي-واللامرئي المحسوس- والجمالي» هو محمول- 
زمني مندمج في(الآن) المسرحي والذي يكون مع عناصر التركيب اجزاء المرئي 
قن اکل الزمني (Sars‏ ومنت الك كما يل : 

ان العلاقة بين الهيكل الزمني وبين وحدات التركيب هي علاقة التحول من 
الذهني-او من الظاهرة-الى الصوري(المحسوس) ويتم هذا التحول عن طريق 
ge GaN! dase‏ فل امخرج لهذم Gan gl‏ في gaye‏ اسر 
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aM. لدائن — أقنعة..‎ Yin - صناعية‎ 
Ke 


الكتل 
طبيعية | 


فة سه sary‏ ——« س 


قبلي ه التركيز هه توجيه الانتباه - شيء - ويتحقق التركيز بوساطة 
او الوضع المكان+ الزمن- وكذلك المستوى 
| الشكل + الكتلة - اللون - الضوء 
فة ال س Gell) aii)‏ لاو pall -4alll Ayal pall‏ ضر ب 
وجهة النظر الشخصية- القصة - الفعل - الزمن 
الوضعية او الوضع المكان+الزمن- وكذلك المستوى 
الشكل + الكتلة - اللون - الضوء 
قبلي سه التنويع هه اظهار التناقضات - تداخل آنات ile Aue‏ زمني 
مسيطر على التناقض 
ق هه get ae EN‏ اك ار RE‏ راف 
عات Ruler‏ 
قبليه > في العرض المسرحي = (صورة مادية) لزمن- دمج وحدات التركيب 
مع بعضها في أن - ككل غير لحظة المشاهدة 
قبليه (تمرين) سه بعدية (عرض مسرحي) وهكذا 


هيكل الزمن في العرض 
المسرحي قبلي وبعدي وفق 


عناصر التركيب 
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عناصر التركيب والرمن 
oh Sane = es oS)‏ کاک ای 


اولاً: الخط: 

لا يعني الخط لوحده شيئا الا اذا وضع مع مجموعة من da ghall‏ ومجموعة 
الخطوط هي التي تكون ما ندعوه ب (الشكل - oS; (Shape‏ متى يكون hall‏ 
زمنيا؟ يكون الخط زمنا متى ما تم ادراكه بوساطة حركته. 

الخط × الحركة = زمن (أن) من وجهة نظر المتلقي (المشاهد) والمخرج» 
والممثل ايضا. وهكذا يمكن استيعاب الصورة المسرحية؛ وهناك انواع من الخطوط 
المقسومة على الحركة والتي تكون ازمنة الخطوط او (أناتها): 

1 - الخط المتقطع: 


من مزايا مسرح العلبة (الايطالي) هندسة. 


2- الخط المستقيم: 

يدل على البساطة والاخلاق وان زمنه (أنه) المسرحي: استمرار (ديمومة) 
خسنب افونا و الك ال امنب ايک آل ترت pao‏ .)23( 
ويخلق الترقب. 

3- الخط المنحني: 


يدل على التعسف والاصطناع وخلو الغرض = زمنه (آن) المسرحي = 
توقف الزمن (الآن) المسرحي لحظة بروزه على الخشبة ويفيد في مشاهد 
الاسترجاع (Flash back)‏ 


يدل على القوة والعظمة والتفرد المأساوي ويكون زمنه (آنه) المسرحي = 
تدر ج الزمن (منطقه الخاص) المقدس (زمن بروميثي)» أي ان (الآن) اكثر قدسية. 
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5- الخط الافقي: 
يدل على الراحة والاسترخاء وفقدان الرغبة في الصراع وتقبل المصير 
المحتوم > زمنه (آته) المسرحي = تخلخل الزمن (الآن) المسرحي. 


6- الخط المنحرف: 
يدل على التعقيد Ad alls‏ ويكون زمنه (آنه) المسرحي = (LT)‏ معماريا 


وبالخطوط نبطىء او نسرع الحركة؛ ويعني هذا في النتيجة ابطاء او اسراعا 
زمنيا (ايقاعيا) وبما يتفق مع وصفه الهندسي. 
ثانيا: الشكل: 

يتكون الشكل(©5136) من مجموعة الخطوط الستة وهي التي تحددهن 
وتكون زمنياً (آنيا) منطقه من بؤرة - ما - مفترضة على خشبة المسرح: 

أ - الخط المستقيم: 

الاستمرار والديمومة (آن) مسرحي بان. 

ب - الخط المتقطع : 

التعاقب المستمر (آن) مسرحي ايقاعي. 

ج - الخط المنحني: 

توقف زمني (آن) مسرحي صمت. 

د - الخط العمودي: 

تدرج زمني (آن) مسرحي بان - خلق. 

ه - الخط الافقي: 

تخلخل زمني (U!)‏ مسرحي متصاعد (صراع). 

و - الخط المنحرف: 

زمن معماري مركب (cl)‏ مسرحي بان. 

فيكون وصف الخطوط في تشكيل الخارطة او تحديد مخططات (Plans)‏ 
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الأاخراج-(سكريبت = «(Bookdirctor‏ أو ت تمه ام 8 O—‏ 
المؤدين-الممثلين-مباشرة بالصيغة التالية: 


ا - الخط المستقيم : 

(أن) مسرحي (بان) للمشهد من النقطة المفترضة. 

ب - الخط المتقطع : 

(أن) مسرحي (ايقاغي) للمشهد من النقطة الحركية. 

ج - الخط المنحني: 

(آن) مسرحي (صمت) فترات تخلخل المشهدء وهي زمنية صرفة. 

د - الخط العمودي : 

(أن) مسرحي بان للمشهد من نقطة التقاء القوى المتعلاضة (شخصيات - 
صراع ارادات). 

ه - الخط الافقي: 

(ul)‏ مسرحي يخص الصراع بين المشهد والمشهد» وهو يخص الحدث 
(الحبكة) والذرى في المشهد المسرحي. 

و - الخط المنحرف: 

(آن) مسرحي بان يخص التوقيت والتنظيم» مركب (حركي) - ممشل-كتل- 
ضوء- لون- ديكور- ملحقات -» بتنظيم حركة تلك المفردات الالية جميعا. 

ويتكون الشكل ايضا من اشكال طبيعية كالاشجار والطيور و... الخ. واشكال 
مصطنعة كالاقنعة والصناديق واللدائن و... الخ» واشكال منتظمة(هندسية) 
كالمثلثات والمربعات و... الخ» واشكال اصلية كالطين والتراب والرمل و... الخ 
وتجد الخطوط معناها عندما تحدد(الشكل)» فتحدد ازمنته وتكون الخطوط واشتباكهاء 
ما يحدد رسم الشكل النهائي للخارطة الحركية من جهة والخارطة الزمنية من جهة 
اخرى - في ما لو تم النظر اليها من نقطة اعلى- اما بالنسبة الى تجسيد الاشكال 
فان الجسم الانساني شكل طبيعي(جسد الممثل) يككون جزءا من ALES‏ في 
(الزمكان)» ف«ان الجسد هو ما يسمح للزمان بان يتضمن المكان» أي انه نقطة 
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اقتراب الزمان والمكان» فهو من حيث ماديته وطبيعته العضوية المنظمة والمرئية 
يدرك ببعده المكاني» ولكنه يدرك ايضا ببعده الزنماني والتاريخي لكونه ينمو 
ويتطور ويفسد وينحل» ' لذا فان الجسد البشري حركي أي زمانيء وهو(آن) 
مسرحي سلوكي وفق هذه المعلومة لان «السلوك المسرحي عموما يتولد من تلاقي 
الجسد واللغة ومن تلاقي الاجساد بعضها ببعض» 7 فجسد الممثل هو مركز(الآن) 
المسرحي الذي ينطلق حركيا وسلوكيا ونفسيا وبايلوجيا وفيزيائياء باعتباره(هاملت) 
او (اوديبوس)(مثلا) من النقطة المفترضة للتركيب المسرحي الزمني(وحدات 
وعناصر)التركيب الاخراجي. 

اما الشكل المصطنع. فيتكون من الاضافات والتغييرات التي يحددها المخرج 
(زمنيا) على (الشكل الطبيعي)»او شكل التصرف الطبيعي للمثلء فالمخرج يركب 
«الدور على شكل منظومة اشارات وتظهر هذه الاشارات بوضوح ما يختفي وراء 
قناع الرؤيا الشائعةء أي منطق التتصرف ug hd)‏ أي ان المخرج مركب 
للدلالات من مفردات طبيعية شائعة» وهذه الدلالات تتحول تلقائيا الى(آن) مسرحي 
دال هو cal‏ أي : 

لورنس اوليفيه = عطيل 

سامي عبدالحميد = لير 

ان الخنجر في(مكبث) يدل على- الموت- قتل- حرب- معركة- فناء الجسد- 
فناء. البشرية- غدر- صراع انداد-.بصراع من اجل الجنس-: صراع من Sal‏ السلطة 
- قتل الملك» فالخنجر في الحقيقة متخيلء أي- زمني- وان حل في المكان» فهو of‏ 
دلالة(الآن)المسرحي وجزء منه واحد دواله الخاصة- نفسية واجتماعية واخلاقية 
وسياسية- بل فيزياوية ايضا. ويمكن القياس على ذلك في المسرح من حيث تركيب 
المشهد دلاليا و(آنيا) أي (زمكانيا) وهذا يخضع لزاوية التركيب- الآنية- التي ينطلق 
منها المخرج لتحديد خطوط التركيب وفلسفتها بالقياس الى مفردة (الخنجر) في 


1) 
2) 


cada (‏ سامي: مصدر سابق» ص 55. 
sad (‏ سامي: مصدر سابق» ص 45 
)3( كرتوفسكي. جيرزري: مصدر سابق› ص ص 16-15 
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(مكبث) او(المنديل) في (عطيل) او(الخامس عشر من مارس) في(يوليوس قيصر) 
او(المسدس) في (هيذا (QUE‏ او(الاظلاقة الفضية) في(الأمبراطور جوئز) فالافكار 
تخضع لنفس المعيار متى ما تم تجسيدها على خشبة المسرح بوساطة مفردات 
sues crass‏ ا 

ان(الآن)المسرحي زمن انطلاقة الحدث» وهو(ميتافورم — (Metaform‏ 
فوق الشكل العادي (الطيف في هاملت) وايضا الشكل المصنوع. لماذا لانه يدفع الى 
النزوع نحو تكوين شكله المسرحيء اما الاشكال الهندسية فهي التي تقترب من 
المريع والدائرة و المت رسكم ADEN JSAM po pall‏ في (Asal) jane‏ 
الايطالي لتغيير زاوية النظر- المشاهدةء زمانيا وحسب اختلافاتها بالنسبة للمشاهد 
الذي يخضع(أنيا) للصورة المسرحيةء وكما يحدث في السينما والتلفزيون عن 
طريق تتابع الصور. اما الكتلة فتتكون من العديد من الاشكال- سطوح- ابعادء واذا 
كان الخط يصف الشكل» فان الشكل يقاس بالكتلة» فهي معياره- الزمكاني» ويمكن 
ان يحث ذلك المعيار بثلاث وسائل مقسومة على الزمن وهي: 


الوزن x‏ الكثافة × الحجم 
الزمن 
فقياس الكتلة كقيمة يكون من خلال الارتفاع والعرض والعمق والزمن» فكل 
ثنائية او ثلاثية في المسرح يكون الزمن ثالثا او رابعا لهان مندمجا معهاء فالمشهد 
المسرحي مشهد تركيبي» وهو فن زمكاني. أي فن(الآن) اما «الوزن فهو الايقاع 
والايقاع ينطوي على الاستمرارية والنهاية (Pq aes‏ فالكثافة تخص الملمسس 


ب - كتل منتشرة: تتحرك في اكثر زمن - أن مسرحي -. 


ها كوا فيسفولود: في الفن المسرحي» le‏ ص 265. 
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ثالثا: اللون: 

وهو احد العناصر البانية للشكل( طبيعيا) وزمانياء هو الذي يركب peal‏ 
الفيزياوي والسايكولوجي للمثل والمشاهد وتركيب المخرج للعناصر المختلفة لبناء 
المشهد«ان خشبة المسرح نفسها تتشكل وفق قوانين فن العمارة. كما ان وضع 
اجسام ذوات ابعاد ثلاثة عليهاء يحتاج الى معرفة قوانين فن النحت.. ان كل ما في 
الامر هو ان ناخذ من الفنون المجاورة ما يربط بفننا المسرحي» ويتكون اللون 
في المسرح من حركة الكتل(زمنيا) ومن الضياء والظلمة ومن حركة الضوء نفسه. 
ولونه وكذلك لون السطوح المؤسسة للكتل ولون الملابس.. الخ ففي(الزمكان) 
المسرحي «يمتزج الخط باللون بطريقة فريدة تداعب عواطفنا الجمالية- اشكالء 
وعلاقات للاشكال- » وهذه العلاقات والاشتراطات للخطوط والالوان وهذه الاشكال 
الجمالية المتحركة نسميها الشكل العاني» ولهذا الشكل خصوصية تشكيلية تتصل 
ب (الآن) المسرحي ايضا لتحقيق التدرج في بناء المشهدء فاللون يتحقق«من كل 
التدرجات لدهان المصابيح والبصيلات الكهربائية والزجاج اللازم لمساقط الاضواء 
حتى يتوفر لنا اكبر قدر يمكن الحصول عليه من التدرجات اللازمة yp Bad‏ من 
age yaad Oe petal‏ 

ان اللون في المسرح الحديث يشكل قيمة جمالية وهو يتصل اساسا بالحركة. 
أي انه يتصل (CYP‏ فاللون في بعض الحالات يزيح (الابعاد) ويولد(اللذة) أي 
متعة المشاهدة بكونه احاليا وتعويضيا عن الملموس والمادي أي يكون ظاهرة 
يتطابق (Vas‏ 


1661965 ففرا المخد كنف :صن‎ cab ple 

2 فاثان؛ نوبلر: حوار الرؤياء تر. فخري خليلء بغداد: (دار المأمون) 1987 ص34. 

)8 ستانسلافسكي: حياتي في الفن؛ تر. دريني خشبة» القاهرة:(مطابع الناشر العربي)1959ء 
ص 171. 
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مسافة هل لحركة ‏ ل ل زمن (sala)‏ 


مسافة جل اباعثك لع افيل الباعث - زمن 


التكوين - (بناء المشهد - حركة الخطوط) زمن 


atte 
احالية (جمالية)‎ 

ولذلك فان لكل شخصية المسرح لونها الخاص» اونها السايكلوجي (وهو 
زمن)وكذلك فعلها المحرك- وهو فيزيائي يتصل بحركتها ومن مجموع-الآنات 
-الجزئية للشخصية يتكون ايقاعها أي- لونها- المميز بين شخصيات العرض 
المسوحي GY lS‏ الارن gl jal Ga‏ حموماء Wade‏ من 1ن متاه خا 
متعة الاحساس ب (الآن) المسرحي الذي يحدد وظائفه السايكوجية والاخلاقية 
والاجتماعية والسياسية والجمالية مندغما نسيجيا مع وظيفته الدرامية - وهذا هو 
الاساس» من تعيين- الوقت- فيزياويا الى دخوله عنصرا من عناصر خلق الفضاء 

او بناء حالة من الترقب والتشريق والكشف. 


رابعا: الملمس: 
(الواقع الملموس مسرحيا) كان للزمن التاريخي في عروض المسرح 
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(الواقعي) حضور مستمر يؤثر في الاستخدام الامثل للسطوح على خشبة المسرح. 
Lays‏ في استخدام الثنائيات«فالفعاليات الزمانية تؤسس لنا ما نسميه بالحركة 
المعبرة التي تنتهي في الموضوع التعبيري ويساعدنا هذا على تخطي الثنائيات التي 
تفرض اتصال الخبرة»' مثل- الخشن والناعم- الطبيعي والواقعي- الذاتي 
والموضوعي- فالمسرح الطبيعي(خشن) في محاكاته للواقع. 

وكان المسرح الواقعي- ناعما- ومختصرا في محاكاته للواقع الا أن التطبيق 
في المشهد المسرحي ظل- نسبيا- يستند الى نظرية(الانعكاس) في الفن بوجه عام 
«فالفن لا يستطيع التعبير عن الواقع JS‏ زخمه أي ان يعكس التصورات وتغيرها 
في الزمن انه يفكك الواقع» مصورا اياه تارة في اشكال مكانية وتارة في اشكال 
زمائية» ففي المسرح الواقعي والطبيعي- لا يجوز - تداخل الازمنة تاريخيا 
وبالتالي مشهديا فالواقعي يلغي الاختزال كي يقربنا من الواقع» وهذا ما تجاوزته 
عروض المسرح الحديث عن طريق خشونة ملمسها- الواقعي- أي اظهار كل ما هو 
غير مقدس وسحري وحلمي على خشبة المسرح وكذلك تداخل ازمنتهاء ذلك لان 
عروض المسرح الحديث(مؤسلبة)او في اكثر الاحيان(طرازية) فالطراز هو مقدار 
ابتعاد العرض المسرحي عن الواقعية في تركيب المشهد وتقرير مدى خشونته 
Ausable‏ 

ان العرض الاقل انسجاما مع شروط الواقعية هو الاكشر انحرافا نحو 
(الطراز)«ان خشبة المسرح مكان مادي ملموس يطلب منا ان نملأه وان نجعله 
يتكلم لغته الملموسة»!”2) وهذا الملموس بكل مظاهره المادية- خشنة- ناعمة- وس ط 
ذلك- متغيرة Lil‏ وابدا بحسب زمنها وقوة تاثيرها في المشاهدء فالخشن والناعم- 
الذاتي والموضوعي- الحركى والصامت كلها مظاهر للرؤيا الاخراجية المنطلقة من 


ا ظاهرة زمانية- كما انها ظاهرة ملموسة. 


)( مدين» محمد محمد: التفسير الطبيعي للفن عند جون ديويء في مجلة افاق عربيةء العدد )8( 
آب» بغداد 61987 ص7. 

ald 2‏ فيسوفولد: فن المسرح»؛ ج1: ص206. 

8 ارتوءانطوان: المسرح وقرينه»تر. سامية اسعدء القاهرة:(دار النهضة (da pall‏ 1973 ص30. 
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خامس: السمي: 

تا iShares‏ 
رک اادد کان مها فاي rare Forge ecm‏ خا ار اا 
هو متصل بحاسة الشم- يثير لدى المشاهد- حالة مشابهة تزول بزوال مؤثرها- 
فمتلا استخدام الروائح الخاصة- او لون معين- او سطوح معينة- وربما معينة- 
وربما يثيرها استخدام مواد طبيعية على خشبة المسرح» وربما تثيرها المؤثرات 
otal‏ كاستكدام ارات Sages‏ المظرء كذ كن SL‏ :يل الك الإركن Soap‏ 
aa‏ فو هذه الاشواي St ee‏ اسيك gig es‏ هن 
OAT‏ 

والمخرج ربما يحدد من هده الحاسة- علما بان اكثر المخرجين لا يقدرون 
dy jab asa ee th‏ 

ولقد كان(انطوان) وهو المخرج الفرنسي(الطبيعي)؛ يؤكد على استخدام مواد 
طبيعية تثير لدى المشاهد احاسيس طبيعية» Lars‏ كانت اشياوه المستخدمة على خشبة 
المسرح تثير لدى جمهوره روائح الاسواق والحارات وتذكرهم Les‏ تتطوي عليه 
بيئتهم من روائح قد تميز بين منطقة ومنطقة اخرى أو بين مدينة ومدينة»ء فمثلا 
المدينة التي لا تقع على بحر تختلف عن تلك التي تقع عليهء والمدينة التي لها ميناء 
تلف Aina lt Ge Laie‏ الك ail‏ في شخ اب كما ان هات ply‏ اكيدة Judd‏ 
بق Madly‏ الريت ورائحة الندينةة فكل فلك له خاضية تكويئية اتخضع Le‏ موود 
على خشبة المسرح- ويذكر المشاهد- عن طريق المخيلة أيضا- وبدورها تثير 
patty‏ الخاضة القن :هي Mee SVT‏ تتكوية ر بزو آل Sel)‏ 
سادسا: الذوقي: 

ل gaa‏ هذه النكاينة abel)‏ قن ال ال كي د ار في اا تويك 
اخرى خاصة بالصورة المسرحية- وهي ايضا تخضع- للمؤثر- فهي احالية عن 
اشياء اخرى مثيرة لها- مثلا: ربما يتناول الممثل- فاكهة معينة- او اية الية اخرى 
فى برك کر ON ee GAs Aa) es,‏ اسرد 
الحديث يجري على نطاق ضيق. ولكتها كانت في المسرح الواقعي تستخدم على 
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نطاق واسع اذ تستعمل اشياء طبيعية وصناعية تذكر المشاهد بطعم جميع ما يشاهد 
- وكانت الولائم التي تقام في المسرح الطبيعي والواقعي وما يقتضيه المشهد من 


الصورة المسرحية- وتثير لديه من انواع التذكرء والاحالة الى البيئة ما لا حصر له 


هنا والامثلة على ذلك متعددة- الا ان حاسة الذوق بالاضافة الى حاستي الشم 
واللمس تبدو ضعيفة بالقياس الى الحاستين المركزيتين» السمع والبصر. 
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المبحث الثالث 
العلاقات الزمنية للعرض المسرحي 


ما هو مهم هنا: ان فن تركيب المشهد المسرحي(اخراجيا)فن زماني سواء 
كان ذلك المشهد- واقعيا- محاكيا للواقع- او - طرازيا - مبتعدا عنه او(مؤسلبا) ذاتي 
النزعة والرؤيا الى العالم والواقع معاء فعلاقة المشهد المسرحي بالزمن علاقة 
تراكبية وبنائية في نفس الوقت» على مستوى الايقاع» والتوازن» والحركة. 
LS Cue aly cS lly co plana,‏ الك نوف" ecg jad‏ الاه الى sae‏ متاخل 
لنبين جوهر العلاقة المفترضة بين العرض المسرحي والزمن. 


1 الايهام: 

ظلت العلاقة الزمنية بالمشهد المسرحي منذ ارسطو وحتى بداية القرن 
العشرين- وقت ظهور المدارس الحديثة في الرسم والنحت والقصة والمسرحية: 
علاقة (محاكاة)» أي مدى ملاءمة المشهد للواقع الملموس(ومطابقته) لذلك فالزمن 
في المشهد المسرحي ظل(تراكميا)ومنطقيا في تسلسله(بداية» وسط نهاية) ومسببا 
كذلك» لغرض خلق (وهم) بالمشهد المسرحي- أي ب(الآن) المسرحي. والايهام 
المسرحي هو حركة (تماهي) مع الواقع الملموس من جهة وواقع ما يعرض على 
خشبة المسرح من جهة اخرى. وهذا التماهي هو(زمن) حركة الاشياء والكتل في 
الفضاء المسرحي. متصورةر(ايقاعية)او مفترضة(تجريبية) فارسطو يرى ان(الايهام) 
يقع على الاحداث وتسلسلها ويحدث التطهير عن طريق اثارة العاطفة (الخوف 
والشفقة) حول مصير البطل التراجيدي. 

فالاحداث -لهتراكم زمني منطقي مسبب(الوهم بالزمن). 

ومصير البطل + 4هسايكلوجي(ذاتي) يخص زمن المشاهد. 


165 


والايهام بالمصير - هو زمن - فالقدر التراجيدي - البطل - هو قوة الزمن 
الطاغية التي تحدد مصيره المحتوم ف (اوديبو, س) نموذج زماني للبطل التراجيدي 
يخص جميع البشر. وفي المسرح(الواقعي) تكون صالة - العرض - مظلمة وخشبة 
المسرح - ساطعة - أي ان الممثل يعيش عالمه الخاص على الخشبة منقطعا عن 
الجمهورء وهذا ما سمي بالحاجز - الوهمي - الجدار الرابع - حضور الممقل - 
غاب المشاهد.< وخلق. aa gl‏ بعتا shall‏ هذ فلا حاجة بنا الى نقل احداث من الحياة 
الواقعية الى الخشبة المسرحية حيث يكون من الخير -(...) الاستغناء عن تلك 
لاحدات» ونستطيع أن نستنتج من ذلك انه لا يمكن نقل كل صورة من صور الحياة 
الحقيقية الى المسرح''' والايهام بها على انها حقيقية وواقعة حتماء فالمسرح | الحديث 
اعاد النظر - بالبؤر ee‏ العلبة الايطالي واحالها من بؤر هندسية 
الى بؤر زمنية - آنية - أي انه شتت البؤر واحالها الى شظايا زمنية او(آنات) 
متشظية فعلى خشبة المسرح «عمل يتحقق أنيا داخل الحي للممتلء وأمام النساس 
حين نكتشف 0 حقيقة المسرح آنيةء وليس تصورا للحياة الناشيء عن طريق 
المكانية فقط»(2 | Gays‏ هذا التصيون يمكن تصور علاقة عناصر العرض المسرحي 
بعضها ببعض 5 علاقتها بالزمن 


2 الايقاع: 
هو التغير المنتظم عموماء الذي يمكن الحصول عليه بوساطة تكرار عنصر 

من عناصر التركيب او تكرار جميع العناصرء فالمسرح الواقعي يقسم الايقاع الى 
زمنين- آنيين: 

ila aja!‏ - سايكلوجية الممثل و(سايكلوجية الاشياء) 

ب - زمن خارجي - حركة - مقياس سرعة 4S ja)‏ الاشياء) 

وعن طريق هذين - الآنين - داخلي وخارجي - يتحقق الايهام بالمشهد 
المسرحي حيث يندمج الجمهور بما يجري على خشبة المسرح. 


بلي ؛ كونستانتين؛ اعداد الممتل» ج2. ص214. 
© كوتوفسكي: : مصدر سابق» ص 78. 
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«ففي لحظات الحسم القوية وعندما يكون ثمة تناقفضات او شكوك 
تعمل داخل الانسان (بطل المسرحية) تعتبر الوتيرة الايقاعية الواحدة والمسيطرة 
امرا ممكنا بل ضرورياء ولكن عندما يتصارع في النفس في أن واحد القرار 
مع الشك كما هو الحال عن در(هاملت) مثلا. فان دمج عدد من الايقاعات 
المختلفة يصبح امرا لابد منه وفي هذه الحالات» توقظ الوتائر الايقاعية 
المختلفة الصراع الداخلي بين الاصول المناقضةء وهذا يدفع الى زيادة مدة 
المعاناة وتقوية الحيوية الداخلية وحفز الشعور»'. 

وهذا كفيل بتحقيق مبدأ الايهام في المسرح الواقعي» اما في المسرح الحديث 
فيتم التركيز على تعدد(الآنات) داخل الايقاع من نقاط مفترضة حيث يصبح الزمان 
هو الاساس في احداث التناقض وليس معبرا عنه ب (ايقاع الممشل الداخلي) 
و(الخارجي) او ايقاع الجمهورء فاذا كان«التمثيل يعني ايضا نشر سماكة tle‏ نشر 
وسط متعدد sla!‏ وبحرية منتجة لفضائها الخاص» تفضيه؛ أي خلق فضاء لن 
يقدر أي كلام على تلخيصه او احتوائهن خلقه بافتراضه او لا وباستدعاء زمن اخر 
غير زمن الخطية Peds pall‏ لذا فان عملية الافتراض هي افتراض(بؤرة) الزمن 
من نقطة ما على خشبة المسرح» تخلق نفسها بنفسها وتحقق جانبها الاطلاقي 
الميتافيزيقي المعتمد على المسافة - والحركة في الفضاء المسرحي وليس على 
(Rhythm)‏ الخاص بالكلمات(بالنص) لوحده فقط ذلك لانه «ليس الفن محاكاة 
للحياةء بل ان الحياة هي محاكاة لمبدأ متعال يضعنا الفن في تواصل معه»!0, 
فالمبدأ هو(الآن)الزمني المسرحي الذي نوهنا عنه وهو - اصل كل ميتافيزيقا وواقع 
وحدس وجمال في المشهد المسرحي. ولهذا يرى(جاك دريدا)ء بان مسرح القفسوة 
ليس تمثيلا «انه الحياة نفسها بكل ما فيها من متعذر على التمثيل الحياة هي الاصل 
غير الممكن تمتيلهء للتمثيل هذه shall‏ تحمل الانسان الا انها ليست بالدرجة الاولى 


( ستانسلافسكيء كونستانتين: اعداد الممثل» ج2» ص DAL‏ 

2) دريداء جاك: الكتابة والاختلاف» تر. كاظم جهادء الدار البيضاء: (دار توبقال للنشر) 1988 
pee‏ 

178 ye جاك: المصدر نفسه:‎ clay ya 3 
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حياة الانسان فليس الاخير سوى تمثل للحياة هذا هو الحد- الانساني لميتافيزيقا 
المسرح (Ne SSI‏ وهكذا فان الايقاع هو تمثل لمتعال اكبر هو(الآن)المسرحي 
الذي لا يمكن محاكاته وانما يمكن ادراكه وتمثله من خلال افتراضه علميا على 
تبحا elas‏ مسرحي بلا نهاية يصور العالم والواقع ولا يحاكيه؛ فتعدد (الآن) 

في المسرح الحديث نقطة الانطلاق نحو فهم اعمال (بيكيت) و(يونسكو) is)»‏ ( 
و(دورينمات)» وغيرهم من GUS‏ ما بعد الواقعية ay‏ 


3 التوازن: 

نظريا الوزن (ثقل)والقوة(الشدة) ومثال ذلك كتلتان على خشبة المسرح: 
satis‏ الى Gaye‏ الفاح العاطفية والجمالية وقيمتها في التركيب اود 
فالكتل الصغيرة في قضاء فسيح تبحث عن توازن ALS‏ اكبر حولها في فضاء اقل- 
وهكذا يحصل متلا التوازن غير المتناظرء اما في التوازن المتناظر فيحدث في 
تساوي الكتلتين والفضاءين وهذا يحقق الوهم بالكتل ومحاكاتها للواقع وبضمنها 
الجسد البشري(ا SS‏ الايقاع الذي هو 
(الآن)المسرحي المتحقق في بؤره المتعددة» فالايقاع هنا هو مقياس السرعة في 
زمنه الخاص وهو(أن) مسرحي لا يمكن الاندماج معه(مطلقا) على عكس الاحساس 
بالقلق والتغير الدائم وطرح العديد من الاسئلة التي قد لا نجد لها اجابة محددة فما 

هو المطلوب بين (استراجون) وبين(الشجرة) والفضاء الممتد بلا نهاية على سبيل 

المثال في مسرحية (في انتظار غودو) ل(صموئيل بيكيت)؟ انه بالتأكيد ليس توازنا 
لاما hs‏ وانما هو(آن) نابع من انسانية المشهد وخطوطه المتعددة في(الآن), 
والتي تشكل تركيبه المسرحي لكسر حالة الوهم واحلال القلق - الشعور بالزمن 
محلها. 

ان التعدد في التضاد ضرورة في المسرح الحديث اضافة الى الجذر الاصيل 
وهو تعدد الزمن الذي هو منطلق كأبداع جمالي مسرحي. 


)1( دريداء جاك : المصدر نفسه» 0 78 
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فجميع الفنون البصرية(المرئية) في المسرح تتعاون في تبؤر الزمن 
الدراماتيكي (المغزى الدرامي) للمسرحيةء حيث تساهم جميع العناصر التي تحقق 
الرؤية لخلق التوازن ومن خلال ما يأتي: 

أ - القوى المتعارضة: الفعل - الشخصية - الفكرة. 

ب - القوى الضعيفة والقوية: في الفعل - الشخصية - الفكرة. 

ج - القوى المسيطرة والقوى الثانوية: في الفعل - الشخصية - الفكرة. 

فمثلا نلاحظ ان هناك تضادا حادا بين(اوديبوس) 5 9S)‏ 52(« وتضادا اقل بين 
(اوديبوس) و(جوکاستا)» ولكنه متناظر بين(اوديبوس) و(تريسياس)؛ والتضاد يحدث 
في حالات عدم (التوازن)؛ التي تقتضي من المخرج التدخل لحسم هذا التضاد 
وتصويره وزمنيا بين جميع القوى من خلال تحريك جميع عناصر العرض من 
ممثل وديكور وضوء ولون» اذ تسهم في انشاء عرض يمكننا من فهم حركية قوى 
التوازن وانطلاقا من(آن) المشاهدة ومن الخبرة المتوفرة في النص وفي اسلوب 
المخرج ذلك لاننا«نجد المنبه المباشر للعقل في الافكار المأخوذة من نص مسرحيء 
اما بالنسبة للشعور فيجب ان نبحث عن وحدة الايقاع (السرعة النسبية الزمنية 
بالايقاع) (Tempo — Rhythm)‏ الكامنة تحت العواطف الداخلية والافعال 
الخارجية الموجودة في الدور»'!' وهنا نرى ان الزمن يختفي خلف الملموس وخلف 
المشاعر وخلف المرئي حيث يتجسد بشكل لامرئي ومتعال. وانه لحظة(ان) 
مسرحي نفترض وكما ذكر سابقاء وهو مجال كل ابداع في المشهد المسرحي 
المتعدد المحاور. 

ولابد للمخرج ان يختبر نص المسرحية لغرض اكتشاف os gall‏ الضعيفة 
والقوية نسبيا ويعزلها عن القوى المتصارعة في كل(آن) مسرحيء أي في كل 
لحظة من لحظات العرضء ولابد للمخرد ايضا ان يأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين 
plauall os sil‏ ة ce alll,‏ اة و الثانوية: Ny‏ :ان نوات ام dala‏ الى التعرين جن 
التضاد والقوة والضعفء ومعيارها(هنا) جميعا(الزمن) وليس الايهام» ومنظومة التعبير 


') ستانسلافسكيء كونستانتين: اعداد الممثل» Qe‏ ص329. 
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الزمني عن هذه الافتراضات من التوازن تنشط عن طريق توزيع(الشكل) في جميع 


4 الحركة: 

وهي التقدم الحاصل بصورة تلقائية في الزمان والمكان» وبصورة اوضح في 
(الآن) المسرحي والذي ناقشه الباحث في مواضيع عديدة من هذا الفصلء الا اننا 
هنا سنركز على عملية الايهام بمستويات الحركة وعلاقاتها ب (الزمن) أي 
(QM)‏ المسرحي. 

ولما كانت (الحركة) بوجه cle‏ والحركة المسرحية بوجه خاص تقدما تلقائيا 
(عفويا) او هو يبدو كدلك؛ بدون تصميم لغرض الايهام به الا ان هذا التقدم مصمم 
من قبل المخرج وكذلك الممثلين على خشبة المسرح ومقيس بالزمنن مثال ذلك: 
لنتصور ان الفكرة الرئيسية في مسرحية (في انتظار غودو) هي (الانتظار)» والفعل 
الناشيء عنها هو(القلق) في كل +e‏ في الحوار المفككء وفي الزمن المتعدد 
المنشطر الذي يبني نفسه بشكل مطلق ومغلق» أي دائري. 


أن زمني مطلق 
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فتكون علاقة الشخصيات بعضها مع بعضها علاقة تقاطع او علاقة (نفي لكل 
ثابت) بمثابة نفي النفي ذاته» من حيث علاقتها بفعل الانتظار الذي هو قيمة(مغلقة) 
لا معقولة(صفرية)أي ان مسرحية(في انتظار غودو) تبدو مثل ساعة بلا ارقام وبلا 
مؤشرات زمنية. 

انها حلقة من الدوران(الآن)لحظة المشاهدة المسرحيةء وهي تفترض لحظة 
من الزمن فيما بعد الموت وتغذي زمن الموت نفسه ذلك الزمن الاكثر معقولية من 
الزمن الاني (لحظة المشاهدة) ولذا فان الصمت في هذه المسرحية = حركة في 
(الآن) حيوية لا توهم بالواقع ولكنها تصطدم به لتحلله الى اولياته الميتافيزيقية- 
التراجيدية الاصيلة لان الافكار في المسرح الحديث هي الباعث في تعدد الحركة 
وشموليتهاء فحتى حركة (أن المشاهدة) هي لا معقولة في آنها وحدوثها. 

أفكار - استنساج ذهني لما بعد الحالة الحسية 


حركة اكتشاف ند اخل 
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ولناخذ مثالا على ذلك: مسرحية(هاملت)» في الحالة الجزئية لحركة المشهدء 
تبدو الفكرة السايكولوجية هي الساندة زمنياء أيء(أنيا) فهي مرتبطة ب (المسافة × 
الزمن) فالمسافة تقاس على ارض خشبة المسرح وهي متداخلة 
بالزمن-الآن-المسرحيء وكذلك متداخلة مع العامل السايكلوجي للشخصيات. فالمشهد 
هو دخول هاملت على (غيرترود) الملكة» هنا نفترض الدخول قويا ومتدفقا وحماسيا 
افر ght‏ ايهو غير زناف “ان حركة هاملت تحدد بفعل خلق وافتراض (المسافة × 
sl (G3!‏ انسكانة olny‏ وان ار(الآن) المسرحي لانه الاقوى من تلك الكتل 
الظاهرة على خشبة المسرحن لماذا؟ لان الزمن هو الاقوى في الفراغ الذي يتشكل 
من مجموعة «HSN‏ فالفراغ هو المساحة الخالية المجردة-الا-من الزمنن فهو هي 
فيهاء وان لم تكن هناك كتلن ولذلك فالتركيب المسرحي في الفراغء هو تنظيم حركة 
الكتثل من ممثلين وملحقات Aga pee‏ وعليه يكون: 

- توزيع الكتل على خشبة المسرح وبخاصة الممثل = قوة + ضعف. 

- وضعية جسد الممثل على خشبة المسرح لها قوة استثنائية في الفراغ. 

- يمثل وسط المسرح توازنا للقوى المتعادلة لبن الفراغ وكتل الممثل. 

وعلى ذلك فان الوسط هو مركز(الآن) المسرحيء فالفراغ بالنسبة لهذا(الآن) 
الزمني جزء رئيسي واساس من الناحية cual yall‏ لان الفراغ دراميا = حركة 
(زمن) أي (آن) مسرحي. وتأسيسا على هذا فان: 

مساحة الممثل + زمن الحركة > مساحة الفراغ وزمن حركته. 


موازنة 
كتلة الفراغ ومساحته + هكتلة ومساحة الممثل 
(زمن) تعادل (زمن) 


ولهذا فان الحركة(آنية)زمانية ففي الفراغ المتحرك هو الآخر(أنيا)» من قوة 
الى ضعف ومن ضعف الى قوة؛ وهي زمانية Lun)‏ ولنفترض ان ALS‏ ممثل غير 
مواجهة للجمهور تبدو في هذه الحالة ضعيفة قياسا بالفراغ المتبقي من الفضاء 


1/2 


المسرحي وزمامنه؛ ويحتاج من الممثل الى طاقةء أي زمن اكبر لتبرير ما يحدث 
على خشبة المسرح زمنيا وآنيا لحظة المشاهدة. 

لذا فان لخطوط الحركة علاقة بتصريف الطاقة زمانيا وكما يلي: 

- الخط المنحني» يحتاج الى طاقة زمنية اكبر بالحركة. 

- الكتلة المستقلة» تحتاج الى طاقة زمنية اكبر. 

- المكان الواسع؛ يحتاج الى طاقة زمنية اكبر خلال الشروع AS yall‏ 
وخلال الفراغ. 

وكذلك تحتاج العناصر الدرامية الى طاقة زمنية اخرى اكبرء فيما اذا لم تكن 
على النحو الاعتيادي. 

- فاللغة adel!‏ تحتاج الى طاقة زمنية من المعتاد. 

- الصراع الشديدن يحتاج الى طاقة زمنية اكبر من الصراع الهابط. 

- العرض المعقدء يحتاج الى طاقة زمنية اكبر من العرض الاخباري البسيط 
(مشاهد العرض) (الاستهلال). 

ومن الممكن للممثل التحكم بالطاقة من خلال(السيطرة) التي بواسطتها يتم 
تنظيم الحركة وتنظيم تصريف الطاقة» وهي زمن يؤثر على السيطرة التي تتأثر 
بدوافع الشخصيات وبقوة الانفعال وشدة الصراعء والشيء المهم هو«ان المسرح 
يصبح مكانا لرؤية سحرية يأتلف فيها العمق مع منجزات الآلآت لكي نشعر 
المشاهد أن دنياه لم تعد دنياه» او تدفعه تجاه alle‏ منقول او منسوخ» يصبح اعظم 
حقيقة من العالم الاخر الذي هو اكثر واقعية»!1) وهذا بالضبط ما يطمح اليه المشهد 
المسرحي المؤسس على تراكم الزمن في مسرح العلبة ورد العالم الى حدوده 
العنيفة ف«العلبة المغلقة تركز انتباه الجمهور وتستأثر cay‏ لحظة cle‏ وتنسيه الزمن 
لتفرض عليه ديمومتها الخصة» أي تراكم زمنها الخاص لغرض ايهام المشاهد 
بزمنها الذي تم الحصول عليه بوساطة اصطناعيةء ان "هذه الخداعية القائمة على 


)1( دوفينو» جان: مصدر سابق» ص 246. 
ف دوفینو› جان: المصدر نفسه» ص 246 
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مضاعفة العالم» وتقديم صورة عن الواقع حصل عليها بوسائل اصطناعية» تعرض 
نفسها كما لو ان لها نفسا ١ Adda‏ ان لم تكن اكثر اصالة» أي حقيقة الحياة التي 
نعيشها كل یوم و ا العالم تتم السيطرة على الوهم الخاص بزمن المشاهد 
في المسرح الواقعي. 

ان الدوافع نحو الفعل المتولد عن(الفكرة) في المسرح الواقعي عموما يفترض 
ومنه الخاصء ولا يفترض الدافع الذي يحمله الجسم المتحرك والكامن فيه. اما 
المسرح الحديث فيركز على(الآن) الذي يمكن خلف الدوافع» أي ازمان الدوافع» 
وهي تفرض سيطرة على(الآن) المسرحي والدافع الكامن خلفهء وليس على اشكال 
الكتل المتحركة فقط وبضمنها جسد الممثل؛ فهناك سيطرة اضطراية وسيطرة 
اختيارية تطبق وقت الرغبة في الحركة من قبل الممتل على خشبة المسرح. 
وجميعها تخضع للزمن المسرحي ولاتوهم به في المسرح الحديث» بل تقدم(الآن) 
المسرحي كحركة في القضاء وكشخصية مضافة وبعدا en‏ 
مستقلة في الفضاء المسرحيء وهذا يحقق للمشاهد وعيا ليس مغربا ولا مخدرا 
(موهوبا) بما يجري امامه بفعل(الآن) المسرحي الذي يجعله pus‏ 

ان ايقاع الحركةء هو العلاقة بين الطاقة الكامنة والطاقة المصروفة في 
(الآن) gael‏ أي في الزمق د 

الايقاع البسيط = الخطو خطوتين ثم تغيير الاتجاه وهو(زمن مختزل). 

الايقاع المعقد = عندما يترك الممثل مع اكثر من جسمين مرة واحدة وهو 
(ced gi cbs)‏ 

ولهذا فان التتاابع الحركي في الزمن هو الذي يعطي الايقاع شكله الملموس› 
والايقاع يعكس التناسب المنطقي حتى يظل المشاهد متوترا وغير مستقر وهذا ما 
هو حاصل في المشرح الحديث عبر تعدد مجال(الرؤية) في(الان) المسرحي»› أي 
زمن المشاهدةء وذلك من خلال تكثيف وتكييف(الفعل المسرحي) وسحب الانتباه اليه 
بالحركة التي هي اساس التركيز(آنيا)ء فالجسد المتحرك يسحب المشاهد نحو 
التركيز اكثر من الجسد الساكنء ولهذا يمكن كسره عن طريق التضادن فعندما 


.246 يهان : المصد, ر نفسه» ص‎ ska! 
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تكون هناك عدة اجساد متحركةء وجسد واحد ساكناء يعيد التوتر الديناميكي ما 
Sl as uae‏ 

ان التركيز يأخذ ويعطي عامل التهديم في أي توترء وهو في طبيعته عامل 
تركيز أي توترء وتساهم السرعة والطاقة والسيطرة في التركيز على تنظيم 
وتصميم(الآن) المسرحي. 

وعلى المخرج ان يخلق تلك الوحدة الصعبة بيت تركيب زمن(لآن) 
المسرحيء أي زمن الرؤية والتركيب الحركي «في هذه اللحظة تصبح الوتيرة 
الايقاعية مرئية وليست محسوسة فقط كما هو الامر في الحياة الداخلية التي تتم 
بصورة غير مرئية» ‏ بيد ان الامر يشمل قطعا افاقا اوسع في المشاهدة التي تبنى 
صدقها على مدى قوة الايهام المسرحيء فالمشاهد الخاصة بمسرحية ما والتي 
«تجري في مكان واحد قد تبدو في كثير من الاحيان اقرب الى الحقيقة والواقع من 
التمتيلية التي يتغير فيها المنظر مرارا وتكرارا وكثير ما يمتد زمن المسرحيات الى 
آماد طويلة من الزمن الوهمي»' وهكذا يحدث الوهم عن طريق الزمن وبواستطه. 
وليس بوساطة أي شيء آخر سواء عن طريق عناصر التركيب او عناصر 
الاخراج. 

ويعني الدينامية(دينامية الآن المسرحي) الكامنة في الاشياء المسرحية او 
الدينامية الخارجة عنها والكامنة في الفضاء بفعل حركتها في(الاآن)المسرحي» وهي 
ايضا تنبع من: 
5 التحويل: 


خلال رؤية المخرج ونقاط افتراضه الرئيسية التي تبنى علاقاتها الزمنية من 


)1( ستانسلافسكي» كونستانتين: اعداد الممثلء ج2» ص197. 
)2( بولتون» مارجوري: تشريح المسرحية» تر . دريني خشبةء القاهرة: (وزارة التعليم ‘gl‏ 
سلسلة ال(1000) كتاب — 406( 1962« ص30. 
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ان (الآن) المسرحي المتحول «يعني دينامية التحول, والانتقال من حال الک 
حال في خطية او دورية او انكسار»"' وهذا ما يعطي التحول معنى عميقاً في 
تقصي حقيقة الزمن داخل العرض المسرحي. 


احداك انكسار في الزمن 
فعال مشهد مسرحي زمن 

فالتحول لا يعني هنا انكسارا في الخطية«وانما نعني به أنه يحدث معنى 
جديدا معضدا او مناقضا»(2) ومثل هذا الانكسار والتحول لا يحدث في المسرحية 
الواقعيةء وانما يحدث في المسرحية الحديثة والاكثر حداثة» نقصد المسرحية(ذات 
الاصوات المتعددة) مثال ذلك التوليدات والتحولات الحاصلة جراء التفكك في حوار 
مسرحية(في انتظار غودو) فالتفكك يعني معنى جديدا لزمان العرضء ذلك اننا في 
هذه المسرحيات لا حاجة بنا لفهم الحوار فقط» وانما«ينبغي ان نعرف السياق اذن 
لندرك ما يقال»() وعليه فان فن(الآن) المسرحي يهتم بتحويل AMS‏ الاشياء على 
خشبة المسرح. بتحويلها من دوالها العادية الى دوال مركبة زمنيا ذات دلالة 
مسرحية لان«المسرح يحول جذريا جميع الاشياء؛ والاجسام التي تتعين فيه وذلك 
بمنحها قوة فائقة على الدلالة نفتقر اليها- تكون اقل وضوحا- في وظيفتها 
الاجتماعية العاديةء(في المسرح تكتسب الاشياء التي تقوم بدور العلامات المسرحية 
مقومات خاصة وخصائص نوعية وصفات لا تملكها في shall‏ الواقعية)» 4 إن نا 


0 مفتاح؛ محمد: دينامية النص» ط1ء بيروت - الدار البيضاء:(المركز الثقافي العربي) 1987 
ص39. 

oc Vide (2)‏ محمد: المصدر نفسه» ص 1 5. 

او نحو تداولية للحوار المسرحيء في مجلة شؤون ادبيةء العدد )12( - السنة 
الرابعة (مجلة فصلية يصدرها اتحاد كتاب وأدباء الأمارات) 61990 ص 282. 

)4( ايلام» كير: مصدر سابق» ص 15. 
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يمكن في المسرح الواقعي(مثلا) الانتقال من مرحلة الشباب الى مرحلة الشيخوخة 
دون مبرر معقول بين مشهدين متقاربين زمنياء او تحول شخصية خيرة الى 
شخصية شريرة. oY‏ التحول لا يتم في الهيئة فقط ولا في السلوك وانما في الزمن 
المسرحي كذلك. 

أن المسرح الحديث يضعف او يلغب ما هو عقلي ومنطقي بعد ان يوهم به» 
اذ انه ينطلق من منطقة الخاصء أي من ازمانه المفترضة التي تدمر وتبنى في 
نفس الوقت» تدمر كل ما هو متسلسل ومسبب وتبنى تسلسلها وتسبيبها الخاص 
المنطلق من(الآن) المسرحين أي زمن المشاهدة المفترض الذي يحطم جميع الحقول 
المغناطيسية والحقول الهندسية التقليدية في الحركة وزاوية الرؤية وحركة اللون 
والكتل والملابس والازمان المضافة الاخرى لخاصية الابداع التقليدية في الاخراج 
والتمثيل ويحوبها الى(شظايا) تخلق زمن المشاهد الخاص بهاء حيث ترتفع ب (الأنا) 
المشاهد الى(الآن) المتحولء من(الأنا) البايلوجي والنفسي الى منطق التبؤر 
في(الآن) المسرحي ف«خشبة المسرح تحول الاشياء والاجساد الواقفة عليها 
وتضفي قوة دلالية كبيرة(تفقدها هذه الاشياء والاجساد) او فلنقل لا تبد لهذا في 
وظائفها الاجتماعية والاعتيادية» 7 فالقوة هي قوة(الآن) المسرحي ذات الابعاد 
الدلالية المتزامنة بين ما هو واقعي وما هو متخيل» وهي كفيلة بخلق تعال ممتع 
واحساس بالجمال» أي احساس بقوة خالق الدلالية المتماهية مع(الأنا)(المشاهد) 
(OY!) s‏ التي تبدع على خشبة المسرح والتي سوف تغير وجهة النطظر في فن 
المسرح بوصفه فن مشاهدة وابداع الى فن يفلسف الزمن ويمتع به ويحس بجمالهء 
وهو يعيد تحويل الاشياء على خشبة المسرح بوصفها مكانا للمشاهدة» فالموسيقى 
متلا «تحول مقياس الزمان الى مقياس للمكان عبر الممثل قبل كل شيء. فقبل 
الاأخراج تكون الموسيقى لوحة وهمية في الزمان وحسب» وفي الاخراج يتم التغلب 
على المكان بوساطة الموسيقى» ويغدو الوهم واقعيا عبر ايماءة الممشل وحركته 
الخاضعتين للرسم الموسيقيء وما كان يهم في الزمان وحده يجد تعبيره المادي في 


1 اولثم eS‏ المصندر كفسة سن 5 1: 
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المكان». 
وهذا Lu!‏ يصح على الشخصيات المسرحية التي هى قيم دراماتيكية اساسا 
تتحول عبر الممثل الى قيم مجسدة متحولة زمنيا: 


قيمه - الشخصية - مفترضة من قبل الكاتب زمن خطي (متحول) 
حياة - الممثل - شخصية حسية زمن بايلوجي وسايكلوجي 


3 e. 
9 


SF eS pte ye FR > ادن‎ 


الفرض العرض - تحول (المفترض) الى مرئي 


ومن خلال شبكة العلاقات السابقة نكتشف بان المسرح» هو الباني لجميع 
علاقات التماهي والافتراض المتحول من الخيال الى ارض التجربة(خشبة المسرح) 
اذ يصبح الزمني مرئيا من خلال بروز دلالته في الاشياء والكتل المتحركة على 
PERE‏ المسرح. وكمثال على ذلك يسوق ميرخولد الشاهد التالي:«وعندما يعلم الامير 
الشاب العائد من رحلة بموت Ap!‏ يتوجه اعيان القصر ملكا ويضعون على رأسه 
شعرا مستعارا وخطه الشيب او يربطون اليه لحية شهباء طويلةء ان الامير الشاب 
يتحول على مرأى الجمهور الى شيخ وقور كما يليق بملك في مملكة اسطورية»2. 
يرينا هذا التحول الزمن البايلوجي واضحا ومؤثرأء كما يحيل نفسه بعد ذلك الى 
دلالة في زمن المشاهدة؛ فقد «كان ارتو يعرف ان مسرح القسوة لا يبدأ ولا ينتهي 
في صفاء الحضور البسيط وانما في التمثيل في(الزمن الثاني للخلق) في صراع 


.101 ص‎ le فن المسرحن‎ ek cst) 
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القوى الذي لم يكف عن ان يكون صراعا اصل بسیط»('. 

ان الزمن الثاني للخلق هو اصل كل تركيب مسرحي وهو(آن) حضور في 
المشاهدة» حضور متغير ومتجدد لا يرجع الى الخلف ففي«كل الفنون GAY!‏ يقول 
المرء دائما: سارجع بعد عشر سنوات Gua)‏ ينتهي العمل) اما في المسرح فانه 
بدائي وعضوي»7' ذلك لان(الآن) المسرحي افتراض لا يمكن اعادته الى صورته 
الاولى قطعاء ولكن يمكن اعادة هيكلة الافتراض نفسه عندما نمثله» او نعيد تمثيله 
بصدق ف«الحياة لا تتدفق الى خشبة المسرح الا حين يكون الممثل مقنعاء ومن ثم 
يصدق المرء ما يقوله وما يفعله» وهو لا يحكم على حركته واشاراته بل يتبعها 
دون تردد باهتمام قد تم الاستيلاء cade‏ فالصدق في التمثيل في المسرح الحديث 
لا يتحقق الا من خلال صحة هيكلة افتراض(الآن) المسرحي» أي زمن المشاهدة 
وليس بالحركة ولا الايماءة ولا الديكور ولا التنتكر ولا الملابس ولا اللون ولا 
الضوءء ليس بهذه الاشياء وحدها يتحقق الصدق» وانما بتحول الافتراض من زمن 
الى اخرء أي من(آن)الى اخرء بصورة تركيبية تحل في الممثل اولا ثم تتحول الى 
المشاهدء فالحوار المسرحي أي طقوة الملفوظ التكميلية هي بالتأكيد ما يغير العلائق 
في كل “laa!‏ ومن ثم يحولها ويعيد تركيب العلائق مجددا على خشبة المسسرح 
في كل(آن) مسرحي» ولتضخ الى حقل المشاهد لحظة التركيب-الاداء في الوقت 


a 
Pe wera) 


6 الاختزال: 

تعد(الآن) المسرحي اصغر وحدة زمنية لا يمكن اختزالها لانها مختزلة 
اصلاء ولكن يمكن اختزال افتراضاتها المجسدة على خشبة المسرح كايماءات 
الممثل وحركته على خشبة المسرح. والاختزال يحدث في(التوقهيت) أي ان يرى 
المشاهد على خشبة المسرح حدوث فعلين في(آن) مسرحي واحدن فعلى الممتل ان 


)1( دريداء جاك: مصدر سابق› ص 99. 


© وة رو التقطلة A geal)‏ ر 26 3 
EO‏ فين Bb‏ 


dha yg! (4)‏ ان: نحو تداولية للحوار المسرحي» ص 80. 
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يبب ا الل oe en‏ 


يوق ت(آن) حدوثهماء وكذلك على المشاهد تاثر | بالممثل ان يوق ت(أآن) حدوثهما 

lize‏ فالاختزال يجري في توقيت(آنات) الفعل وليس الفعل نفسه؛ أي يتم التركيز 
على (oY!)‏ وليس الحركة فقط«فمن الطبيعي ان التوقيت أي الاحساس بالوقت يصبح 
سمة مميزة من سمات الكاتب المسرحي الجيدء كما هو كذلك بالقياس الى المخرجء 
والممثل وهذا ما يظهر في طول ١‏ او فصر كل مشهد معينء او في جزء من كل 
درامي ينتهي باصغر وقفة 50 بين رفع الحاجب وبين القاء سطر من الاسطرن 
ان الاقتصاد هو جوهر as 1) cud ill‏ جوهر الاختزال في(الآن) المسسرحين أي 
نفترب(الآنات) المسرحية ونمنعها من التراكم بجعلها مرئية في مكان واحد من 
خشبة المسرح حرصا على عدم تكرارها فتصبح زمنا عاديا لا يرقى الى زمن فن 
المسرح في أي حال من الاحوال. 

أن فن المسرح الحديث هو فن المتعة باللعبن ليس بالادوار وانما في زمن 
حدوث وتجسيد(الدور). وهذا يتطلب حذف JS‏ ما هو غير زمني من المشهد 
المسرحي «فنحن لا نستخدم بمفهوم تقني شكلي الاشارات المتعددة المكدسة - كما 
هو الحال في التكرار المتعارف عليه في المسرح الشرقي - نحن بالاحرى نختزل» 

نسعى الى تقطير الاشارات بحذف كل العناصر من التقرب الطبيعي جسن 
الدافع النقي - التناقض اسلوب اخر لتسليط الضوء على البناء الخفي للاشارات»2) 
وعليه يكون الاختزال سمة مميزة من سمات(الآن)المسرحي. 
/- التبادل: 

يحدث التبادل في اللغة وفي المشهد وفي حالة الممثل ودلالته ALLS yal)‏ 
وكذلك جميع الاشياء الموضوعية على خشبة الممسرح والتي تكون العرض 
المسرحي. وهي جزء مكمل من نسيج(الآن) المسرحي زمن المشاهدىء ويحدث 
التبادل من(يؤر)الآن المفروض على خشبة المسرح» ويتم التبادل في الاشياء المادية 
فحركتها تشير الى بروز(الآن )المسرحية وهيكليته المعقدة وفي تغلغله في لحمة 
وسداة(نسيج نسيج)الاشياء الموضوعة على | خشبة المسرحن او في صيغة الحوار بين 


)1( اسلن» مارتن: مصدر سابق» ص 51. 
)2( کروتوفسکي»› جيرري: مصدر سابق› ص 16. 
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شخصيتينن فللدلالة المسرحية(على سبيل المتال) قوة على احداث التبادل 
لان«خاصية الدلالة المسرحية الاساسية هي تبادل المواد والانتقال من مظهر الى 
اخر وبعث الحياة في الشيء الجامد والانتقال من مجال السمع الى مجال الرؤية 
او العكس»1) وذلك صحيح لان عملية الانتقال» هي انتقال(آني) أي 
(زمني)(زمن المشاهدة). فالتبادل بين الشيء والشيء يحدث (OY!) Jae‏ وبسيطرة 
الايهام» فلقوة التبادل اذا طابعها الخاص وبفضله نفهم لماذا يستطيع الهيكل الزمني 
السيطرة على عناصر العرض المسرحي كلها ويجعلها دالة عليه» ودالة على غيره 
على حد سواءء سواء في انشاء العرض او في حركة العناصر وعبورها من معنى 
الى معنى اخرء وفي عملية التفاعل بين العناصر ومكونات العرض مع المشاهدن 
فعن طريق العلاقة بين عناصر العرض يحدث التبادل لأن«الميكائز SLs‏ البسيطة 
للتفاعل البشري هي نفس الميكانزمات الاولية للتخيل الدرامي» لان اصل الصور 
الذهنية واحدء الا انها في المشهد المسرحي اكثر اتقادا (أي اكثر تبادلية) واحالتها 
الى المرجع امر بسيط عن طريق التخلي عن الحماس المسرحيء أي قوة التأثير 
الدرامي في المشاهدء فالتخيل في المشهد المسرحي «يطلب دوما تدخل الذاكرة؛: مما 
يدل ايضا على اسبقية عبارات المكان على عبارات الزمان» وهو ان يعضا من 
الثانية مأخوذ فعلا عن الاول أمثال BUN)‏ قبل وبعد» © فعملية التبادل في المواقع 
الحياة العادية وبين ما يحدث من قوة الادراك على خشبة المسرح التي«لا تعني باي 


(') ايكوء امبرتو: سيمياء العرض المسرحيء تر. رئيف كرمء في مجلة الفكر العربيء العدد 
(55)» بيروت: (مركز الأنماء العربي) 61989 ص 209. 

04 ا‎ Nias ae pI “احرف لذ‎ ae eae 0 

)© فاخوريء عادل: اللسانية التوليدية والتحويلية» ط2» بيروت: (دار الطليعة للطباعة والنشر) 
1988« ص87. 
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الداخلي»17) وهذا الفعل الداخلي غير مرئي الا انه محسوس وتبادليء أي a Gee‏ 
وضع الى اخر ومتمركز في (الآن)الذي يتضمن:(أنا الممتل) + Lia)‏ المكان) + 
(الآن الحضور)وهذا الحضور eos‏ هو :اشارة Ley‏ نين إلى رأ ee‏ )3( 
الممثل» ومكان غير (الهنا) و(الان)» أي زمان غير الزمان وهكذا يحدث التبادل بين 
ما هو مرفي وما هو عقلي متخيل على خشبة المسرح وذلك بعل (آن) الممشاهدة 
الذي يتحكم بتأويل احداث الخشبة ولهذا «يجب على الممٿل قبل كل شيء ان يتمتع 
بموهبة Ande pe‏ ففي فترة زمنية قصيرة E E‏ 
احداث ES‏ | في(الان) ومتمزكزا فا د فيها ومنطلقا منهاء متنقلا 

التنقل عبر (الآن) هو ما يحدث (التباد ل) المسرحي في العرضء ويشد انتباه 
الجمهور ال الممتل «مما يضطرنا الى الاعتراف بوجود ost‏ زماني ومكاني 
ss‏ لور التأكد من الزمن وامكانيته على الاستيعاب دون | النظر الى 
الساعة»(3 | ذلك ا Gel oe‏ هدا التبادب بين )!209( المسرحية نوهم المشاهد. 
ونحول دينامية المشاهدة وسريانهاء ومن ثم نختزل الزمن في (الآن) المسرحي وبعد 
als‏ يواتن sand‏ الاإزمنة وانفتاحها اللامتناهي في عملية اتساع زمن المشاهد. 


6 الاتساع والانحسار: 

كلما تعددت الازمنة تعدد ازاءعها محال الزؤينة Sy al) Olah ls‏ 
الواحد (بالنسبة لمشاهدين ا* ف على ٠ ped atk‏ وميزة هذه الخشبة الصغيرة 
انھا(ارض مصغرة) أي (واقتة مشاهدة) ساعة فلكية للمشاهدة بشكل يشكل الممنشون 
وعناصر ا ا 
المسرحية يحدث تتابع في(الآن المسرحي) بازمنته المتعددة (الماضي + الحاضر + 
المستقبل) أي أنه اتساع وانحسار متكرر فى في(الان) يشبه ما يحدث بمواقيت متكررة 
ظاهرة الليل والنهار المختلفة دوماء وغير متساوية بالنسبة لسكان العالم اجمع؛ 


)1( ستانسلافسكي « كونستانتين: اعداد الممتل ج2 ص 288 
ا ب فيسفولد: في a)‏ لفن لفن المسرحي. lz‏ ص 163 
0 مايرخولد, فيسفوكد: في الفن المسرحيء جا ص163. 
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بوصفهم مشاهدين يجلسون على اكبر مسرح كوني هو(الارض) ف«الارض 
بكونها ساعة هائلة فانها تدعو الى الثقة فالارض ساعة عملاقة تبلغ كتلتها 
6 ان الارض تتحرك وتحرك معها(غلافها الجوي) هذه الدوامة الكبيرة 
في حركتها تبدو لنا حركتها منحسرة في ديمومة ابدية» واما مجال الاتساع فانه 
خارج عنها في ديمومة ابدية اخرى» تقع خارج الارض في القضاء المطلق الفسيح. 
والسؤال المطروح الآن: هل ما يجري على خشبة المسرح مشابه لما يحدث على 
الارض ام هي حالة مختلفة في مجال قوانين الزمن؟ ان الايفاع يشكل جوهر 
العملية الافتراضية لمركز(آن) المشاهدة المسرحي فالكتلة قياسا ب (الآن) نسبية 
وغير مطلقة وكذلك المكان نسبي والزمان نسبي هو الاخر وكذلك الحدثء ولذا فان 
مجال - الرؤية - المشاهدة - هو المتعدد كما هو وضع الانسان على الارض وهذا 
التعدد يفترض ايضا اتساعا بالزمان واتساعا في مجال(الرؤية) و«الزمن القابل 
للقياس والزمن المقيس لا يمكن مطلقا الا في كون يعرف جميع مشاهدية بما حصل 
في آن واحد2'6 وهذا الكون(الزمكاني) هو المسرح» وهو مجال مشروط بتحقق 
(آن) المشاهدة المسرحي لوحدة فقط «ففي الحادثة الواحدة تكون قياسات الازمنة 
dain,‏ عند مشاهديت احدهما متحرك بالنسبة الى Oe eV‏ ولهذا فان الزن اللسبئ 
هو زمن(الآن) المسرحي الذي تتأثر قيمته بقياس المسافات والسرع» ومن هنا فان 
الزمن لا ينفصل عن الحركةء فهو مندمج فيها فاذا كان المكان يتدخل في تقدير 
الزمن» فان قياس المسافات يصبح بدوره متعلقا بقياسات الزمن + الحركة ويمكن 
coh Le palatal‏ من خلال Le‏ کا za}‏ 

- ان كل جسم او ظاهرة من مركز (SY!)‏ على خشبة المسرح سه 

بطيئة الحركة (اتساع) نسبيا مع بعدها. 
- ان كل جسم او ظاهرة من مركز - الآن - على خشبة Teall‏ 


ا حركتها- نحسرة - ن Lou‏ بازدياد سرعة حركتها مع قربها من 


)1( ديرك» بول: النسبيةء ج3 تر . مصطفى ‘eS‏ بيروت:(منشورات عويدات) 61982 ص 32. 
)2( ديرك» بول: المصدر 64nd)‏ ص 39 
cdl yn 8)‏ بول العضندن AQ je Audi‏ 
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ار 
ولهذا فان (الاتساع والانحسار) في الزمن تركيبي ونسبيء بالنسبة الى-الآن - 
المسرحي لتحكم قانون السرع فيه؛ ان هذا التطور الحقيقي لمبدأ - الزمن - الآن - 
المسرحي المنتقل من المراقبة - الكمية - الى شكل - كيفي - جديد للسشيء المراد 
قياسه. ولكن مع جميع الحجج الدقيقة في تعين الموضع في (المكان + الزمان) 
تحتفظ المعاني مثل (الموضعء» اللحظةء الحدثء الفعل المسرحي) بكل معانيها 
بالنسبة لمشاهد واحدء ذلك لان شعورنا(الجمعي) و(الفردي) يختص باس تيعاب 
المظهر الكبير تحديدا - منطق (اللامتناهي فى في الكبر) وهذا هو الاتساع. ان شعورنا 
يدخل في حسابه عددا كبيرا من الوحدان الاولية من(اللبنات) الصغيرة التي تصنع 
ك اعتمد المسرح الوقعي والطبيعي على هذه الخاصية في 
ء العروض المسرحية لهاء وهي وضع اشياء دقيقة re oe‏ 
aa ee a‏ لكن (المهوي Shaally‏ ر 
أمثال- الدوق ساكس منينغت واندريه انطوان واخيراً داتشنكو E‏ 
ولفترة تقرب من ال(100) عام كانوا يرون ان صورة(الزمان والمكان) على 
خشبة المسرح؛ تشبه لوحات and‏ الكلاسيكيين المليئة او القائمة على التقلص- 
الانحسار - والجمال في آن واحد. اما المسرح الحديث - بعد هلؤلاء - قيرى ان 
Ae un‏ . تعمل على اتساع الرؤية في (المكان + 
الزمان) والتي يسميها ستانسلافسكي بر(القوى) فهو يقول أنه يجب «ان لا تکون 
مبذرين فنحن بحاجة الى الاقتصاد في قوانا الفسيولوجية ووسائل التجسيد لدينا الى 
حسابها حسابا دقيقاء لابد للفنان من منظور من اجل تنظيم هذه القوى شأنها في ذلك 
شان dams gl os sill‏ تماما هدا الاقتصاد(الانحسار) هو الذي يولد اللوحة في 
المشهد الطبيعي الذي يؤسس الزمان بدواعي المكانء ولكننا نعلم | الطبيعة لا تعمل 
الا قفزاء وان الاشياء الصغيرة - اللبنات- التي نضعها على خشبة المسرح لا تعمل 
في مجال الرؤية سوى تواجدها في المكان لان مجال مشاهدتها = صفراء او يكاذء 
لماذا؟ لان(المكان + الزمان) محوري = الآن المسرحي المتعددة في الرؤية- 


)| ستانسلافسكي» كونستانتين: اعداد الممثل؛ ج2» ص 195. 
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المشاهدة- ففي كل تاقب- آني- يسيطر المتصل والاتساع وفي كل قفز(آني) يسيطر 
المنفصل (الانحسار)ء ولما كان- الآن- نسبيا فان الاتساع والانحسار نسبي 
بالضرورة؛ لانه يخضع الى قانون (السرع) الزمنية التي يمكن حسابهاء فالطبيعة لا 
تملك سبيلا للقياس غير (الكم) فنحن نستخدم قانون- الكل- او لا ce gh‏ وهكذا فان 
(SY!)‏ المسرحي التقليدي غير قادر على pall‏ في هذا الطريق المتقطع» طريق 
(الرؤية) المتعددة ب (أناتها) المختلفة» فالمسرح الواقعي يتشبث بالبنى الزمانية 
المتصلة- سببيا- بينما المسرح الحديث - نسبي- في استخدامه ل (الزمكان) والضوء 
او المادة او الحدث او الفعل انطلاقا من (الآن) زمن المشاهدة وهو بؤرة الاتصال 
بالجمهور- فاللغة مثلا عند (يونسكو) و(بيكيت) و(بنتر)ء تلعب دورا اساسيا في يناء 
تعدد- الزمن- حال تفككها اثناء الالقاء أي انحسارها واتساعها «ان تسارع الزمن 
المعيش او تباطؤه مثلا عندما نترقب حدوث شيء ما في حالة من التوتر او بكل 
هدوء يؤدي الى تسارع عملية التنفس او تباطئها»"' زكذلك حال موقفنا من المشهد 
المسرحي بكليته» فهو يخلق نفس الحالة من التوتر والشد (الانحسار) في اللحظة 
بينما الزمن خارج هذه اللحظة الواقعة في(الآن) المسرحي يمضي الى الاتساع 
والتعددية» أي في توسيع مجال الرؤية «فالممثل لا يقوم بتصوير الحياة في زمنه 
فحسب بل الحياة في الماضي والحياة في المستقبل كذلك»21) أي ان الممثل بحاجة 
الى جميع سبل الملاحظة والحدس والتجربةء لكي يحقق المطابقة مع الشخصية 
والحدث والفعل في المسرح الواقعيء الا انه بحاجة اكثر الى ان ينظر حوله في 
المسرح الحديث منطلقيا من(الآن) دامجا الازمنة (الماضي + الحاضر + المستقبل) 
في (ان)المشاهدة النسبي المتعدد الاتجاهات لتحسين مجال الرؤية.. ان مجال الرؤية 
(الآني) يمتاز بما يلي: 

1- (الآن) الزمني(زمن المشاهدة) محوري وهو الذي يحدد عناصر التشويق 
والايقاع والاستمرار. 


)1( ادهمء سامي: مصدر سابق» ص 56. 
2) ستانسلافسكي» كونستانتين: اعداد الممتل» ج2» a‏ 254 
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2 رالان) الزمني(زمن المشاهدة) يحدد طبيعة زاوية الرؤية ويشكلهاء بل ان 
شكل العرض المسرحي يرتبط ارتباطا وثيقا بالفرض الصحيح ل (الآن) المسرحي 
(زمن المشاهدة) وبناء العرض انطلاقا من مكان ما على خشبة المسرح مع تداخل 
الازمنة وتعددها وهي الصفة الاكثر تعقيدا من صفات العرض المسرحي الحديث 
التي لا تقر تماما صفة التتابع الزمني. 

(oY!) -3‏ الزمني (زمن المشاهدة) Y‏ يمكن ان يعون وجودا مستقلاد فهو له 
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الفصل الخامس 


انح ال لحت ومناقشتها 


انج ال ليحت ومناقشتها 


الرمن الفيرياوي في العرض المسرحي 
اولا: يظهر الزمن الفيزياوي في الدراما وبالاستناد الى مرجعيات البحث متصفا 

أ- يحقق الزمن الفيزياوي وجوده تعاقبيا- متتاليا(ناميا)(بداية» وسط» نهاية) 
كما في الكلاسيكية والرومانتيكية والواقعية في بنائها الخطي. 

ب- يظهر الزمن الفيزياوي في نص اللامعقول(العبت) دائريا - تكرارياء 
ويلغي وسطه الناقل البداية والوسط والنهاية. 

ج- يختزل الزمن الفيزياوي وجوده في(المتن الحائي)اذ يمكن ان تقدم- عشرة 
اعوام - في داخل(حبكة - (Plot‏ لا يتجاوز زمنها یوما (اقل او اكثر)بحسب سير 
الزمن. 

د- يتبدى الزمن الفيزياوي على مستوى النصء بصيغة مؤشر أي (ترقيم)؛ اذ 
يشير المؤلف عبر توصيفاته وارشاداته في بداية الفصول او المشاهد او اللوحات 
الى (وقت الحدث او جزء منه) كأن يذكر» صباحاً (بعد الظهيرة) ليلا او يذكر هذا 
فى شاا yb gall‏ و على Caled Glad‏ 


4. 


بقدر الساعة كما في النص الكلاسيكي والرومانتيكي والواقعي والطبيعي» او ما يقع 
خارج هذا التجانس» كما في التعبيرية والرمزية واللامعقول » الا انه يظهر فى كل 
رج نس في بريه والرمرية والامعفو : في 


الحالات منتظماء وهذا مما يشكل نظامه باعتباره(وحدة) اذ ان اجزاءه تبدو كأنها 
منفصلة عياناء ولكنها في الحقيقة منتظمة وجوباء أي يمكن افتراض وحدته. 
ثانيا: وصف الزمن الفيزياوي في التمثيل والاخراج: 
أ- الزمن الفيزياوي متمائل مع الواقع لانه يوهم به لكونه زمنا مقتطعا من 
الواقع» كما عند ستانسلافسكي ومن تأثر بهء ويمكن التدليل عليه في حركة الكتل 


ه- الزمن الفيزياوي متجانس اللحظات» أي يمكن قياسه(تكميمه)» الساعة 
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a ce ل يي‎ 00 


على خشبة المسرح» وحركات الممثلين» وكذلك من خلال الاظهار الواضح AS yall‏ 
التعاقبية لليل والنهار» ومرور الدقائق والساعات في المشهد المسرحي ويتم تقديم 
الزمن الفيزياوي لكي(يجبرنا) او يحاول ذلك للنظر في الزمن الدرامي» باعتباره 
زمنا جبريا فان زمن الاداء = زمن المشاهدة؛ وهذا يقع في(حيز) من زمن فيزياوي 
جبري المنزع واقعي التلقي» أي ل علاقة حتمية بما هو خارج المشهد المسرحي. 

ب- يفرز العرض المسرحي الزمن الفيزياوي - ترقيمياً - اذ يبدأ العمسرض 
المسرحي بوقت محددء ويوهمنا ان الحدث قد بدأ - زمنيا - ظهرا او ليلا او فجرا 
- من خلال الضوء واللون والتدرجات التي توحي بالوقت او من خلال مؤتر 
صوتين كما يشير الى الفترة التاريخية» وحسب نسق العرض» من خلال الزي 
وتصميمه؛ او من خلال(طراز) الحركة او طريقة الالقاء او معمارية الديكور» وكل 
هذه العناصر تعمل متزامنة لكي تبني هذا الترقيم: ان الزمن الفيزياوي يبني علاقاته 
بعناصر الاخراج (التركيب) على وفق الصيغ الآتية: 

1 - الوحدة: (وحدة العرض) وهي (الزمن + الفعل + المكان) او بواحد منها. 

2- التركيز: توجيه الانتباه نحو شيء ما على خشبة المسرح ويتحقق عن 
طريق (الحركة + الموضع + المستوى + السكون + الشكل + الكتلة + اللون + 
الضوء + الفعل + المكان) او بواحد منها. 

3- الملاءعمة: أي التنسيق الواعي للزمن او لكل عنصر من العناصر الدرامية: 
ونعني به (اخراجيا)(التعادل) بين اللحظات ومن ثم العرض المسرحي بوصفه وحدة 
تامة. 

4- التنويع: اظهار (جوهر) التناقضات في اللحظات» أي جدل تسلسل الزمنن 
بتحويله من زمن تعاقبي الى زمن انشائية التكوين. 

5- الايقاع: التغيرات المنتظمة للزمن فيزياويا على خشبة المسرح. 

6- الزمن الفيزياوي - جبري - من خلال جسد الممثل بابعاده الفيزيقية الثلاثة 
(طول × عمق × عرض) كما يتم الاحساس به من خلال معمارية الديكور 
وتصميمه متقاربا مع ابعاد جسد الممثل (موازنة الفضاء) او ربما يتقارب مع بعدين 
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ac ر‎ NE asl og AY) gt LAS اط‎ dil Lagan (5) pun) Loge 
عرض) = مساحة الخشبة» وهي مكان هندسي يوحي بالواقع» وعلى وفق هذا‎ × 
فان الزمن الفيزياوي يحرر وجوده الخاص ضمن زمن العرضء لكي يلغي وجوده‎ 
من اجل سلطة الممثل وهي سلطة الزمن المسرحي.‎ 

/- يتعين الزمن الفيزياوي بوصفه اطارء ويشير الى وقت العرضء مثلما يتم 
الاعلان عنه بوساطة وسائل الاعلام» او دليل العرض كأن يتم تدوينه بفعل بداية 
العرض ونهايته وهذا الزمن خارجي(موضوعي) لا يشير الى حكاية ولا يدل على 
cues Vy Se‏ كيد Gud) ell‏ اللكراه 

8- يمسرح الزمن المسرحي الزمن الفيزياوي» لكي يباشر تأثيره في حدود 
المرئي على خشبة المسرح. 

9- لا يمكن للزمن المسرحي ان يوجد بدون الزمن الفيزياوي - الجبري - 
على الرغم من انه - ومع بدء العرض - يبدأ الزمن المسرحي عن طريق الايهام 
بتحرير ذاته وكثافته الخاصة من الزمن الفيزياوي. 


الرمن الفلسفي في العرض المسرحي 

يتبدى الزمن الفلسفي في النص من خلال(مقولته الكبرى) أي المقدمة الفلسفية 
التي يعمل من اجلها النص وهي الفكرة الاساسية(ثيم - (Theme‏ التي يقولها 
النضر: 

اما على مستوى العرض المسرحيء فان المخرج هنا فيلسوف ب (الامكان) 
- من خلال الافتراض الذي يمسك به الحركة الاولى-خط الشروع الذي يبعسث 
الحياة في بقية حركات النص ومن ثم العرض المسرحي» لكي يتأسس زمن المخرج 
في وحدة العرض المسرحيء فزمن الاخراج حسي(خيالي) انفعالي» لذا فهو انساني» 
وعندما يقع خارج حدود التكميم يكون حرا (لامتناهيا) وجديداء يصبح تجريديا أي 
يمكن بعد ذلك تجاوز قياسه وتكميمه(لامتناهيا) فالزمن المسرحي وتجريدي في(آن) 


يعغمل من اجل المشبه به.. يسعى لاقصاء المشبه لصالح المشبه به أي اقصاء 


19] 


ونسيج(ماهية) ووحدة(كلية). والزمن في العرض المسرحي(ظاهرة الظاهرات) 
وبتقضيه يمكن ان يتقضى نسق المخرج او نسق خطة الاخراج لفترة او حقبة من 
التاريخ(طراز) ويمكن ان يصبح هو(طرازا) بحد ذاته. ان العرض المسرحي 
يستلهم الفلسفة في ادراكاتها الشاملة ونفاذها العميق الى (جوهر) الاشياء كما الى 
علاقاتهاء أي انه يستلهم آفاق الفلسفة لاتقنياتها ومناهجها وبراهينها التي تتوارى 
خلف المسرح» وهذا هو طريق المخرج في علاقاته مع الفلسفة. 


السرديات وزمن العرض المسرحي 

1- في العرض المسرحي يقمع الوصف السردء حيث تلتقط العين الوصف› 
وليس العكسء اذ في السرد نتوقف لكي يتم لنا شرح آلية الحركة - الجسدء أي ان 
السرد المسرحي ينجز ماديا على الخشبة فيتلقى المشاهد سرديات النص مباشرة 
او غير مباشرة عن طريق واقعه حسية في الزمنن وليس في اللغةء أي بتحويل 
الضمير المستتر ال(هو) الى ضمير ال(أنا) الحاضر والحي ابدا. 

2- تنهض Atle‏ العرض بازمنة السرد باتجاه حتمية تواجدها المادي 
بوصفها مركزا بصرياء اذ يهضم العرض الاسترجاع او الاخبار وفق البصر 
وليس غير ذلك» أي انتظام السرد في نسق ماديء فلامكان لوجود الوصف او 
السرد الا باشتراط استقطابه المسرحي. 


الرمن اللغوي وزمن العرض المسرحي 

أن حاضر العرض المسرحيء يقصي بقية الازمنة» ولكنه يتركها وسادة 
لغوية (قول) aad‏ فهو يمارس تمعها بالفعل عندما تدخل سلطته ليس كقاسم مشترك 
يدخل على تراتبية: ما ض(حاضر)مستقبل» ليكون رديفا او ظلا او ظهيرا او 
مصاحبا لبقية الازمنة» بل انه يمارس قوة الاقصاء عن طريق الفعل والاداء 
المباشر. ان فعلء ويفعل تنجذب دائما نحو (بؤرة)(يفعل) الآن. 


الزمن الشعري وزمن العرض المسرحي 
ii‏ الصورة al‏ عر به مسرحيا بشروط الدراماء وبشروط المسرح بوصصفه 
جهازا بصرياء مما يخضع الصورة الشعرية لترابطات وسببيات مسرحتهاء ذلك لان 
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نمو الصورة الشعرية والبالغة في امتدادها واستطالتها يتناسب عكسيا مع شدة نمو 
الفعل في الدراما وواقع الايهام في العرض» حيث توجد الصورة في العرض 
المسرحي بوصفها ممكنا بصريا متموضعا في(الآن) الذي يحاول ان ينفتح على 
معنى محدد من المعاني المتعددة في اصل وجوهر الشعرء أي تحويل (اللامتناهي) 
الى (حاضر). 

الزمن الموسيقي وزمن العرص المسرحي 

1 - يشترط العرض المسرحي (زمنيا) الموسيقى كمؤثرء على الرغم من عدم 
خضوع هذا المؤثر للمفهوم الرياضي في النظرية الموسيقية» كما تنشأ تصويريا 
لوصف الحدث او التمهيد cal‏ اذ تنحل(آن) الموسيقى مع(انات) العناصر الاخرى 
للعرض المسرحي متموضعة في اشتراطات انشائيته. 

2- تجفر الموسيقي في العرض كدال منفرد لوحده» يمارس سيادته أو يتسيد 
في قوة ادانه بقية الدوال الاخرىء مما يسهم في خلق (sa)‏ درامي بالغ الكثافة 
والتأثير» بل ان(آن) الموسيقي يمكن ان يكون معادلا لوجود مطلق زمن(آن) فضاء 
العرض المسرحي. 
الزمن السينمائي وزمن العرض المسرحي: 

يردم الزمن المسرحي بعضا من ثغراته الزمنية بين المشاهد او الفصول» من 
خلال النظر في امكانية الزمن السينمائي وحيويته الفائقة على ايجاد اتصالية فائقة 
في التحول والانتقال والاختزال والتكثيف» وقد ساعد التطور الحضاري والتقني 
على تخفيف الفرق الواضح(على هذا المستوى) بين السينما والمسرح» كماتم 
استيلاد ازمنة جديدة في العرض المسرحيء هي: في الانتقالات السريعة في امكنة 
وازمنة الحدث عن طريق قدرات المونتاج» وقد استطاع العرض المسرحي بهذه 
الامكانيات السينمائية ان يغطي بعضا من هذه المقدرة مختزلا في زنمن تحولات 
وانتقالات الحدث المسرحي وما يصاحبه من اختزالات زمنية. 
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الاستنياجات 

1- كل (cl)‏ زمن مشاهدة العرض المسرحي هو(آن)مفترض. 

2- زمن العرض المسرحي خطي (تعاقبي) حتى ولو تضمن على بنية دائرية او 
حلقية او لولبية. 

3- ترفض ازمنة عناصر العرض المسرحي مرجعياتهاء وتؤسس لها وجودا 
مستقلا في بؤرة (OY)‏ المسرحي المفترضن والتي تحرك الفرض. 

4- الهيكل الزمني للعرض المسرحي نسيج لا يصاحب أي زمن من الازمنة 
خارجا عنه. 

2 لا يقبل الهيكل الزمني التجزئة او التشطيرء وانما يقوم على حدوده القابلة 
للتجسيد انسيابيا في لحظة المشاهدة. 

6- الزمن في العرض المسرحي(ظاهرة الظاهرات) وهو زمن كل الإزمنةء لذا 

7- يوهم الزمن في العرض المسرحي من خلال قدرته الفائقة على الاختزال 
والتكثيف والانحسارء لكي يسمح لبنيته بأن تؤسس وحدتها الكلية. 

cr -8‏ المسرحي هيكل قائم على(آن) المشاهدة» وهو زمن ايهامي يتحرك 
45 المفترضة بانطلاقه من لحظته المتعالية على كل من المنطق والطبيعة. 
والسردية والشعرية واللغوية والموسيقية والفلسفية في لحظة المشاهدة مكونة 
(زمنين)» زمن المشاهدة وزمن الاداء يندمجان بدورهما في AMS‏ زمن العرض 
المسرحي. 
اللحظات ويفقدها في آن معا. 

1- هيكل الزمن في العرض المسرحي(في كل مرجعياته) ليس ادبيا صرفا 
ولا تقنيا صرفاء وانما هو ظاهرة الظاهرات» أ هو زافق الفرد(المخرج) الرؤية 
والافتراض. 


194 


2- لا يزول الزمن في العرض المسرحي عن مجال الرؤية(خشبة المسرح)» 
بل انه يبقى حاضرا يؤكد ملموسيته من خلال المشاهد. 

3- الزمن في العرض المسرحي(استمرارية) اثناء العرض» يأتي من افتراض 
مسبق من قبل المخرج الذي يراه قبليا على شكل (كولاج) او(متن حكاية) او تصعيد 
(تقني مسرحي) او علاقة من العلاقات بين الكتل على خشبة المسرح. 

14- الزمن في العرض المسرحي هو(ان) المشاهدة» جامع لكل الازمنة وبما 
يمكن تحقيقه عن طريق الافتراض لتأسيس شبكة عقلية مفاهيمية (معرفية) من قبل 
المخرج بالاعتماد على علاقات الكتل - والمسافات فيما بينها على خشبة المسرح. 

5- يؤسس الزمن المسرحي عالمه الخاص الذي يشير الى العالم coh gH‏ 
ولكنه يكتفي عن طريق رموزه ودلالاته بعالمه المغاير. 

6- ينطلق الزمن في العرض المسرحي من المتون النصية ويؤسس هيكله 
الذي يتعالى على ازمنة المتون برمتها وكما يلي: 

أ- في الكلاسيكية الحديثة: خطي حلقي. 
ب- في الكلاسيكية الحديثة: خطي حلقي. 
ج- في الرومانتيكية والواقعية والطبيعية (تعاقبي)مع ميل واضح لدى الواقعية 

والطبيعية الى المطابقة مع ازمنة الحياة» لكي يوهم بانها تعكس all gl‏ المادي. 

د- في متون الحداثة: يكون نسبيا ومفترضا. 

7- يعد الممثل (البؤرة الكبرى) في استقطاب جميع الازمنةء فهو حاملها كما 
هو مبدعها - دراميا - في لحظة ابداع العرض المسرحي» وهو الذي يمنح العرض 
صفته الحية والمباشرة. 

8- لا يزول زمن العرض المسرحيء بانتهاء العرض بل يتناهى زمنه في 
زمن المشاهد الذي لا يتناهى. 


9- يعد العرض المسرحي كناية مخترعة عن زمن (الأفتراض). 


195 


التوصيات 

يوصي الباحث بعد ان ناقش نتائج بحثه واستنتاجاته» ولكي يأخذ الموضوع 
مداه الواسع» بان تدرس المواضيع التالية: 

1- تجليات زمن الاداء لدى الممثل في المسرح العالمي. 

2- مرجعيات ازمنة الاتجاهات الاخراجية. 

3- الزمن والتقنية في العرض المسرحي العالمي. 

4- الزمن في البنى المجاورة والبنى الدرامية. 

5- الزمن المفارق بين النص والعرض المسرحي. 

6- قوانين تحويل الزمن من النص الى العرض. 

7- الزمن في فلسفة المسرح المعاصر. 
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شغلت ظاهرة الزمن, النكر الإنساني منذ 
أتدم العهور؛ نالبعث عن اصل الوجود رسن 
واصل الكينونة البشرية cw‏ وتسم SLES‏ 
رىن» وبالتالي فالزخم SI‏ للبعرية ترام 
عملي لا ole‏ الاماطة به وهو cet‏ لذا 
Saw or Sb‏ کل البنى والبياكك hal‏ 
دوتها وکرم بنرا كماهو. 
وقي النن تمايرت ظاهرة الرمن كتمايز 
old‏ والماسيس عن Lge‏ البعش ورعن 
SS)‏ العتلي» وأصبعت مزءامن نظام ced‏ 
فوصفبا(ارسطو) قي(نن الشمرا)بوعدة الزىن 
التي تنتظم نمو الفعل وتعاتبه SUS‏ دورة 
شمسية واعدة: وبطبا بالگان. 
ومنذ(ارسطوارمتى بداية القرن العشرين 
بقيت ظاهرة الزىن تي الفن والادب ولاسيما 
قي cel‏ السرمي مببمة يت سلط sre‏ 
على البنى والبياكل الدرائية وتركت ظاهرة 
الزن بلا تريك أو تعريف لنظظلوباتيا 


- العلماء‎ GIS) بك اعتمد على‎ a IG 


والفلاننة ٹے وصف ظاهرة الزىن الحرة. 


3 
المركز العلمي العراقي 


بغداد 


البريد الالكازوني 
sci.studies@yahoo.com‏ 


توزيع 
ان S2‏ 
للطباعة والنشر والتوزيع 


بيروت - لبتان 
Email. iraqgsms@gmailcom‏ 
Email, iragsms@hotmailcom‏ 


Be 


